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فى يدان الجهإد الثقاق جنود ا لایشکرم شاکر» 
ولا يكادتذكرم ذاكر : أولئك ثم فرق الأساس ادبن 
عدون الأرض لبقام » وأيمدون الجيش للممل © :ونهيئون 
الشعب للنهوض . وم الذين يميشون على عشرات الفروش 
وينفقون من ومصات أرواحهم ونبشات قاوبېم وذغائر قواثم » 
ما يضمن للقادة بوم النصر أ كاليل الغار وألقاب النخار وأ كياس 
الذهب . فإذا فشلت اللطط وطاشت المارك ربأ الناس بالغادة 
عن الهم » ورموا هؤلاء الجهودين الجحودين بنقص السكفاية 
وسوء اللكربة 

هؤلاء الجنود الجمولون ثم الملمون الإإزاميوث ! كنب الله 
عليهم جهاد الأمية ونشر العرفة بين الطبقات الفقيرة بالقدار 
الذى يشاعد الإنسان على استكال حظه من العم الشرورى » 
فأبلى هؤلاء الجنود السابرون أحسن البلاء فى ممركة الأمية 
تة عشر عاما ؛ ثم أسقر هذا المراك الطويل الثقيل عن بقاء 
هذه الأمية منيمة الحصون شديدة البأس ؟ كأنما كانت رحا هذه 
الحرب تدور على قراغ 1 

دهش الكتاب والنواب لهذه النتيجة الوئسة . وراحوا 
كدأبهم يلتمسون الملل فى إعداد امم الإإزاني وكفايته 
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وخبره » ولو هدام النظر السادق لالقسوها فى فساد الحطط 
وسوء التوجيه واضطراب النظام واننهام الأرض 

ما ذنب العم إذا أخفق نظام لم يضمه » ومنهاج لم اثر عه » 
وكتاب لم يؤلفه ؟ هل هو إلا جندى كسائر الجنود يكون أداة 
للنصر أو للزعة على حسب ما يصدر عن القيادة من حكة أو أفن ؟ 
لفد فشل التملم الثانوى فشا تضرب به الأمثال للمبرة 
هل يجوز فى منطق المقل أ تخرج من حسابه الخيراء 
والمراقبين والفتشين: والاجان والتقارير والتجارب ئ حمر 
علته فى الملمين وثم من حيث المبرة والران بنجوة عن الشك ؟ 
تمن لا نزعم أن الملين متزهون عن صفة النقص » 
ولا مبرأون من تبمة الفشل » فإنهم ناس كسائر الناس ٤‏ فيهم 
الشميف يقطرته والقاصر فى أداله ؛ ولكنا زعم أن تسييهم 
من إخفاق التملم أقل الأنصبة » وأن حظ الإإزاميين من هذا 
النسيب أشعف الحظاوظ . ولو جاز لنا أن نوازن بين ظوائف 
العلمين فى الاستمداد والاجتهاد لجاء الإزاميون فى أسعاب الكفة 
الراجحة ؛ ذلك لأنهم بك تنشتهم وإعدادع| بشوروقا المع 
والتخلف » فهم لا ينفنكون يستفيدون ويستريدوق ما أمكتهم 
الوسيلة والقدرة . ومن النادر أن تمد مغلا "إإزانياً! لاتيقق 
الكتاب الفيد ولا يشترك فى الجلة النافمة . وأشهد أن انين 
فى الاثة منهم مشتركوناق « الرسالة » » وإنهم ليقتطمون بدل 
اشتراكها من قو النزار ؛ ولكنك جد الكثرة الكائرة 
من سملة الشهادات والذبات 7 من الملين الثانوبين والجامميين 
لا يقرأون غير الكتب المفررة وما يتصل بها من قريب » 

ثم لايجدون شيم حاجة إلى مطالمة كتاب أو قراءة عة 
الم الإإزاى والطالب الأزهزى ها الشماع النبمث من نور 
ادبن والءلم إلى القرية » ولولاها لتدجى على القرى ظلام من 
الشلال والجهل لا يندا فيه بصر ولا بصيرة . ذلك لأنهما 
يم دشان سوا الشمب وعامته من الزراع والصتاع » فيوقظان فم 
العقل » ويحبيان الشمير » ويمقدان السلة الاجتاعية بين خياة 
الدينة وحياة القرية . ولو كان للتوفيق كرمى فى الحسكومة 
. لاأمخذوا من التملم الإإزاى وحدة ثقافية تبرى” الفلاحين أطفالاً 








(۱) يكاد حمل الذية يكون شمارا للددرسين ء ولا ندرى مصدر هذا 
التفليد ولا سببه » وربما يكون جلهم الذية يدل المصا آثراً لتطور سياسة 
التمليم من الشدة إلى اين 1 


ورجالاً من الجهالة والرض . كان من المكن أن تمتمد وزارة 
المار على الملمين الإزاميين فى تمليم الأطفال بالهارء وأن تعتمد 
وزارة الشؤون الاجماعية عليهم فى تملم الرجال بإلايل ؛ وإذن 
لاتنقغى بضمة أعوام حتىلا تمد فى بلد الأميين والحفاة ن لآس 





٠‏ فى يده كتاب ولا نی رجله نمل . ولكن وزارة المازف وضمت 


لمر الإزاى نحت الدرجة الأولى من الم ثم نظرت إلى أعلى 
وتركته يكا بدالعمل الكثير بالأجر القلول : فهو يمى تمانية وأربمين 
درساً فى الأسبوع » ويأخذ أربعة جنيهات أو خخسة فى الشهر ؛ 
وهو مع ذلك موضع البركة فى تبكير لزواج وتكثير النسل » وعبد 
الثقافة بنشدان المرفة وإدمان القراءة . فبا لله ربك كيف بحسن 
عمله هذا البائس ونهاره مكدود” يعمل المدرضة وليله مجهود بهم 
الببت ؟ وكيف يقضى حياته هذا السكين ومظهره مظهر الأمير 
وعمله عمل الأسير وأجره أجر الحادم ؟ على أن أيجب ما فى الأ 
أن يؤدى عمل كاملاً على الوجه الذى رمم له » وبقغى حياته 
كرعة على الحو الذى يليق به » ويکل نفسه بالاطلاع والدرس 
خق انهه مق أفرادم)كثيرون قى السام والسحافة والآرب 1 
ذلك اسفستابة وأزارة العارف أو وزارة الداخلية لا أدرى ؟ 
أما وزازة لشن الاجناعية فلا تزال فى ظلام الميرة تتحسس 
بيدا المروقتين طريق الإسلاح . ولقد دللناها فى بضع مقالاتة 
كتبناهاء على طر, يق الاستفادة من الع الإزاى فى عمارية الجهالة» 
فأبت إلا أن تحارب الأمية بنفسها فأسدرت علة » وأن تسلح 
فساد الجتمع برها غشدت الأطفال الاشردين فى مار ع (السرو) 
الأميرية » ثم سلطت عليهم قسوة الجند وشدة النظام فاستفحل 
فى نفوسهم الشر » وعسف ق دؤوسهم القرد » وتسللوا لوا 
فى البلاد » حتى لم يبق من الأطفال الأربماثة إلا أربءوث يكلفون 
الحكومة من الجهد والنفقة ما لا راد: فيه ولا عوض منه 
كنا نود أن جيل الرأى فى مشكلة التمليم الإثزانى ليستغىم 
أوار الأمس بخبرة المنكين من الكتاب » ولكنا نمتقد أن الرأى 
فى هذا ألوشوع لا يسيب إلا إذا كان للتعيم فى غختاف رجانه 
وغلانه شيأسة وانحة تنقذ » ونظام مسبتقر يمع ٠‏ فبحسينا اليو 
أن تمظف وزارة العارف على هؤلاء ال جود الجهولين الذين عماوا 
وأحستوا ؛ وإنهم ليستطيمون أن بزيدونا عملا وإحساا » إذا 
أولاهم معالى الوزير جزاء وشكرانا . 


«لتسزرة» زراب 





ازماة لفن 





الحديث ذو شجون 
للدڪتور 6 مبارك 
nee‏ 


بعش ما لمت الأبام س الفيخ عباس الل س فكاهة 
سياسية س كاريكاتور طريف س جناية السكتابة على 
الغمر والخطابة ‏ كيف ننامل زجال الوعظ والارش اد 





بمعرہ ما عليتى الوثيام 

تلقيت عن الأيام دروساً نفوق المد" والإحصاء» وإ كنت 
قليل الانتفاع بتلك الدروس ... وهل ينتفع جميع الناس 
يما يتملدون ؟ لوكان ذلك لسرت" أ الحسكاءء فلى من الدهس 
فى كل بوم درس” جديد » مع الوعى السحيح لما أمع من 
دروس الزمان 

ولكنى مع ذلك انتفمت يدور واحد » وأحب أن بنتغع به 





قرا » فا هذا الدرس ؟ 

هو الوف الشديد من أحاديث الجالس ٤‏ قأنالا تكلم أب 
فى الشؤون الدينية أو السياسية أو الاجماءية حين أقابل الناس 
أو حين أزور الأندية فى بمض الأحابين » لأنى أعرف أن التزيد 
والتحريف سارا من عيوب ببى آدم فى هذء الأيام »ولا يجوز 
الها مخلوقات هذا المصر على مكنون الأفكار والآراء؛ لأن 
حلهم من سدق الرواية ضار ايه فى المثاثة والمزال 

وذلك هو السر فى إقلالى من غشيان الأندية والاتصال 
بالناس » حتى جاز انهاى بالنفرة مرك بنى آدم وإيثار المزلة 
والانفراد » مع أنى فى حقيقة الأمس:رجل” ألوف » ولا أختار 
المزلة إلا طلبا للسلامة من التزيد والاقتراء 

فا البيرة من هذا الدرس ؟ وما الذى أنصح به قرائى ؟ 

أنا أرى أن مخاطب الناس عن طريق الجرائد والجلات » 
أو عن طريق :الؤلفات » فلا تمل رأيا إلا وهو نص" مكتوب 
يمجز عن حريفه الفترون » وإلا فن حق كل لوق أن يتزيد 
علينا كيف شاء 

إن النسوص الكتوبة لا تسم من تحريف الفرضين » 





فكيف يسم السكلام الرسل فى أخد الجالس وفيها أوشاب 
لا تعيش إلا من اللإفك والإورجاف ؟ 

إن التحريف الدى ابشایت' به كرالى الدوكنة فى مقالاق 
ومؤافاى قد آذانى» فكيف يكون حال لو أرسلت نی طلى 
سجبتها وحدثت الناس با أراة فى الأدب واطياة ؟ 

من الجرعة أن تحدّث الناس فى شؤون بخاف عليها من 
التحريف » ومن الجرعة أن يكون اللسان وحده أداة اتير 
وهو لا برسل غير لفظر وسفه القدماء بأله تحرتض” سال ؟ 

يجب أن يكون القم أداة التعبير فى دقائق الشؤون » لآل 
يحدد أغ اشنا محديد؟ يمكن الاحتكام إليه عند اشتجار لحلاف 

أقلوا من أحاديث الجالس »يا قرا » النسلموا من أ كاذيب 
الفترين» ها وئق أحد بالناس فى غير حذر ولا احتراس إلاسةوه 
المنابية والملقم » وأ كرهوء على الوقو ع فى الططيئة الاميمة 
وه اليأس من الثفة بإخوان الزمان 

ما الوجب. للثرثرة فى الأأندية وامجالس وعندا من الجرائد 
والجلاب مايإتسع لنشرابما ريد من الأفسكار والآراء ؟ 

اروا أنفسك ری أوزار التحريف اا يسدار ع2 
واعرفوا جیدا أن البادى' لا عدم بالقول والقال بين أجواف 
الدران » وإنما حدم البادى” بالقول الصريح الدى يمنجز عن 
تحريفه أسماب الأغر اضر. اٍراض 

ثم ماذا ؟ 

ثم أوسيم بان تتكونوا رقباء عل أنفسم » فلا تقولوا 
فى السر ما تمجزون عر نشره فى الملانية » وما أوسيم 
إلا ا أوصى به نفسى » فاا لا أقول كلة فى عاس غاص“ 
إلا إذا عرفت أنى أملك نشرها على الججهور بلا تريب ولا إشفاق » 
ولو شئت لقلت:بدون أن يكذ بى أحد السكابرين . إن لمان 
فى غاية من التلطف والترفق » وإن اشتهر قى بالشطط والجوح» 
وما كان ذل كك ذلك إلالأنى أ كره الواربة وأبض الاستخفام» 
وما حقد على" حاقد” إلا با قلت فيه بكلام منشور فى الجرائد 
والجلات يلك الرد عليه حين يشاء . أما إبذاء الناش فى السر 
فلا أستطيمه بدا » لاأن الله تباركت أسماؤه غصمنى من رذيلة 
الاغتياب » فله الد وعليه الثناء 





Ayr‏ ازساة 


التبم عباس امل 

من أفظع الشواهد على أن أدياء مسر لا يمطف بمشهم على 
بعض » ولا يبكى أحدم لكربة أخيه » ولا يسأل عنه حين 
ينيب » ولا يلتفت إليه إلا حجن يسمع كحضا أنه سار إلى بؤس 
أو نمم ... من أفظع الشواهد على انمدام خلة الوقاء بين الادباء 
الصريين أنهم لم يسمموا أن الأستاذ عباس الججل يعانى عل دامية 
سينجو سا بإذن الله - وأنه كان جب عليهم أن بواسوه 
فى جع الجرائد والجلات با يدفع عنه الملة والعناء ؛ فقد يكون 
فى الكامة الطيبة ما زود الجسم بقوة الناعة ويقم أظفارالداء . 
ولكن أبن من يفهم هذه المانى؟ ! 

فع الشييخ عباس برق ابنه « طا » وهو يقارع 
أمواج البحرين فى دمياط فا عركت براعة أديب لواساته 
فى ذلك الرزء الجليل 1 

وأبيترت' ساق الشيرخ عباس منذ أساببيع ۽ فا پک شاعي» 
ولا تأر كانب لمصيبة الاديب الذى كانت مشتهانى شوارح 
الفاهسة أرشق من مشية الاأسد الختال 1 

عباس الجل فى أحزان وكروب منذ نجس ستين » أبن 
الكانب الدى واساء ؟ وأن الشاعي الذى جمل بلاءه بالزمان 
موشوعا لنشيدرجيل يسور بلاء الرجال بالزماق 1 ! 

شفاك الله با سديتى » وشنى من أجلك كل عليل 1 ! 
نایار 

كان الزب السعدى دعا إلى إعلان الحرب على الطليان 
والألمان ء وهى الدعوة التى استوجبت إاقاء أطول خطبة سياسية 
فى المهد الجديد » وهى خطبة الدكتور أججد ماهن باشا فى لس 
النواب » فقد استذرقت ست ساءات ء على حو ما كانت ننتفرق 
خطب 'سحبان وهو مدر بين التَّماطّين 1 

ولكن أنصار المزب السمدى ليسوا جيما أعضاء فى ۶اس 
الذواب » فلا بد من خطيب يشرح السائر الأنصار وجاهة للقول 
بإعلان المرب » فكان الاطيب الختار هو الشيخ عباس الجل -.. 
وما كاد الشيخ يمتلى منصة الخطابة ؛ حتى عوّت صقارة الإنذار 








فأجّل خطبته إلى أسبوع 'مقبل » ودار الأسبوع وجاء الشيخ 
خطبته » فموّت صغارة الإنذار من جديد 1 
وهنا تالت جريدة الصرى : ستر ىكيف نلاحقك الغارات 
با شخ عباس ! 

فأحابت جريدة الدستور : إن صح هذا النذير» أفى مر 
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طابور ځامس 1 
اربلاترر طرف 

نبنت السحف الصرية فى إبداع السور الكاربكاتورية برغم 
ما بقع فيها أحيانا من سخافات ؛ ومن أبدع ما رأيت صورة 
نشرنها جلة « الشملة » يزان مله رجل معصوب المينين بام 
« الرأى المام » » وقد رجحت كفة الوفديين على السمديين » 
فابهبج النحاس باشا وقال : ما رأيك يا ماهن باشا ؟ 

عاب الذكتور ماهن : وما قيمة هذا البزان وحامله رجل” 
من حزبك ؟ ! 

وإذإيكاق الرأئ العام من حزب الوفد فقد ال الإشكال 1 

فى مشر الیم أدئب” سيامى” » فأين من يقد الأوابد من 
ذل الأذثٍ الطرغن ؟ 
نا لکنا على الشعر والقطايز 

هى سجمة ذكرتنى بالموار المروف : 

- أجل السجع » ما خف على السمع 

- مثل ماذا ؟ 

- مثل هذا | 

ولسكن كيف تحن الكتاية » على الشعر والخطابة ؟ 

تأمل هذا اليد : 

إذاكان عند أحد جيرانك طفل أخرس فلا تدمح لأطفالك 
بأن يلمبوا مع ذلك الطفل » لن طريقته فى النفام ستروضهم 
على التمبير بالإشارات » وعندئذ يقل فم الشوق إلى التعبير 
بالتكلام » قيحرمون أفضل النطق وهو أظهر الحصائص الإنسانية 

وإذا رأيت الأستاذ إبراهم عبد القادر المازنى يطول القول 
فى انصرافه عن قرض الشتر فلا تصدق أنه حرم الشاعرية غ 
وإنها برجع زهده فى الشمر إلى أنه أ كثر من التمبير عن أغراضه 


aw از‎ 





بالإنشاء » ففترت رغبته فى التمبير بالقسيد » والواهب يينى 
بشما على بعش ٠ ٠‏ 

وأقوى البراهين عندى على أن الشريف الرغى ليس النثى” 
لكتاب « مج البلاغة » هو إمعان الشريف ف التعبير عن 
أغراشه بالشمر » فدبوانه من حيث السك بزيد عن دبوان الغني 
بألوف من الأبيات الجياد » وما أثر من الرسائل النثرية للشريف 
لا يشهد بأنه كان يشتهى التعبير عن ذات نفسه بالإنشاء 

وكا تمن السكتاية على الشاعر تجنى على اللطيب : لأن أعطم 
أسباب الإجادة فى أحد هذه الفنون هو الشوق إلى التمبير بإحدى 
أدوات هذه الفنون » ومتى عبر الفكر عن نفسه بإلكتابة فقد 
الرغبة فى التعبير بطريقة ثانية وثالثة فصار أزعد الناس فى مقامات 
الخطباء والشعراء 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أن أريد الاعتذار عن نفمى » ققد عاب على قوم أن تضرف 
عن الشمر والخمطاية » وعدون فى هذين الفنين من التخلفين » 
وم أ كن كذلك فبا سلف من الأيام » فل يوان أشي » وكنت 
فى الثورة للصرية من أعلام الحطباء » ول أزهد فى هذن الننين 
إلا بعد اشتغاى بالتدريس والكتاية والتأليف » فأأفت التمبير 
بأسلوب ينابر أساوب الشاعر وأسلوب المطيب 

وإذن فا هذا التحدى الذى بواجهنى به جاعة من أدباء 
الإسكندرية ؟ 

قال قائل منهم : إن الرجل الدى ودع بغداد بقصيدة بلنت 
١‏ بيت هو الرجل الذى بخل على الإسكندرة الجريحة بيت 
من الشمر أو يتين !؟ 

هو ذلك يا ندّاى « الثثر اميل > 

ولو أنى فكرت” فى مواساة الإسكندرية بالشمر قبل أن 
أواسيها النثر لأطلت فا الفصيد ؛ ولكنى عبرت عن أحزانى 
بالإنشاء » فم يبق لقرض الشمر محال ... ألم أقل لك : إن 
الواهب يحنى بمضما على بمض ؟ 

وهل کان النثر الفنى إلاشمراً تحرر من القوافى والأوزان ؟ 

قولوا ما شم » فلن تهمى الألقاب الا دبية » وما بهمنى 
أن أسدق فبا يصدر عن قلى » بغض النظر عن نوع الأداء 


كيف تعامل رمال الوعظ وارر رار 

إلى الباحث الفضال ١.١‏ 6 أوجه القول : 

جاء فى خطابك أن واعظ ماكز د كقالة ق 
أمام أهل قريتك » وف بيت الله بمد سلاة اللجمّة» بألفاظ لا يليق 
صدورها عن الوعاظ 

وفهمت من غطابك أن التزاع نشأ من الحلاف حول مسألة 
م تتفق فما أقوال الفقهاء 

ومن حق أن أوجه إليك هذه الأسئلة : 

هل ترى من الليز أن نطالب الوعاظ بالموض فى الدقائق 
الفقهية أمام جاهير لا يصح تعريضها اشسكلات نلك الدقائق ؟ 

وهل رى من الذوق أن تحرج واعظ) هو شيفك فى بلدك 
فتجره إلى مكآزق تنتحى با إلى اللجاجة والمناد ؟ 

وهل ترى أن الوعاظ بميّلتون لإرشاد من يكوف فى مثل 
غلمك واطلامك ؟ 

اثثار فى هذه الأسئلة جيدا لتمفينى من نشر السكلمة التى 
تريد أن أوجهها بالك إلى علاء الأزهن الشريف » فا أحب 
أن أشجثك عل 'عادلة الوعاظ » وم قوم لا تباح لمم مادلة 
الناس » وإلا كثرت ألشبه وانمدم السفاء بين أهالى البلاد . 

وأا بعد هذا أوسى نى وأوسيك بالنظر فى بإب الرياء 
من كتاب الإحياء » فإنى أخشى أن نفع فى هلكات » باسم 
النيرة على الدبن » وهوى النفس له مسالك لا يفطن لها الرجال 
إلا فى أندر الأحيان 

للف الله بى ويك » وهدانى وهداك 
رك مبارك 


دعص عجوم 
إدارة البلديات - تنظم م 
ر تقبل العطاءات لغابة ظيرة ٤۱/۸/١‏ , 


4 ببلدية اغحلة الكبري عن نور يد شمير 
وتطلب الشروط منها جا . 





vt‏ ارسسة 





للاستاذ على الطنطاوى 
امهس سوب 

ل يلغنا قرية ( صاربتا ) كان البح يتتفس » فطرقنا أول 
باب لقيناء » فلما فتح لنا واحتوانا ( التزل ) المد للضيغان » سقطنا 
من التكلال والإعياءكالفةلى » فل نليث أن غرقنا ى لجة الكرى . 
ولا يب أن يبلغ منا التمب هذا الباغ وقد سرن الي لكل على الأقدام 
نصمد جبلاً ثم مهبط وادباً ثم نتسلق السخر . حتی أدركنا هذه 
الفرية التى فرت من العمران » وتافلت فى الأودية للقذرة من 
لبنان الشرق حتى وجدت هذه الذروة التى لا يشارعها شىء 
فى عنما وعلوها وشياعها بين الأرض والمماء فاستقرت عليما 
ولا أفقنا ورأينا احتفاء القوم بنا » وتجهم من سانا إلتهم 
وقدومنا عليهم » سألنام وضر بنا مم فى شماب الأحاورك ٤‏ 
فملمنا أنه م ينل بلدم ( أعنى أنه م يسمد إلا ٠٠.‏ ) شيب عنها 
قبلنا » وكانوا يكلموننا على ضوف وحذرً > قلنا اتتسبنا إلجم © 
وعرفنام بنقوسنا داخلهم شىء مرن الأطمئنان . غر r‏ 
لم يكونوا يجيبون عن أسثلتنا وإغا يحيلونها على الأستاذ ( تحن 
فلاحون لا نفهم عنم » ولكن إذا جاء الأستاذ . .)ودام 
يذ كرون الأستاذ كا تذدكر الرعية اللك الحبوب » تبرق عوونهم 
عا ومخشع أسواتهم احتراماً » فكنت أب أن يكون لمر 

الفرية » وهو لممرى أستاذم مثل هذه الزة > وعهدنا لی 
الفرى أن الجندى أ كير فى عون الفلاحين مم . وقلت : ألا 
تدعون لنا هذا الأستاذ الحترم حتى راء ؟ فلما موا هذه الكلمة 
اضطربوا وتلفتوا يتبادلون النظرات » وعرام مثل ما يمرو 
الؤمنين موا كلة الكفر . وكانت سكتة طالت » فأعدت 
السؤال » فقال ساحب التزل وهو يبذل أ كبر الجهد حتى يسك 
غضبه فلا بؤذى ضيفه : إن الأستاذ زار ولا يزور . فلما ممت 
ذلك اطمأئنت وقلت : لا بأس »إا نتشرف إزيارته » ولو علدت 
عادته ما سالک دعوت » فقوه‌وا بنا إليه . فقاموا وقد سرى عنهم 
بمض الى وجدواء ومشينا نصمد فى طرقات الةرية الضيقة اللتوية» 
وأنا أنصور هذا (الأستاذ) بمين الوم فلا أراه إلا مثل ءن عرفت 








من مملبى الصبيان » غير أن 4 فبا يبدو دهاء ومكرا » عرق 
ہما على الفلاحين وموه عليهم حتی حسبوه شیئ وما هو بشىم 

حتى إذا بلغنا ذروة الجبل وجدنا علها يبت هو أعلى بيت فى 
القرية و ( المين ) أسفل منه » وحوله حديقة لطيفة » قدخلنا 
البيت فإذا فيه فرش نطيف » وأناث من أثاث الدن » وخزانة 
کنب بالقرب منها مكتب سیر عليه أوراق وأقلام » وكتاب 
مفتوح عرفت من نظرة ة وأحدة أنه « الإحياء » للنزالى » 
فلا والله ماظن فى بت من شيء څې منه . ولبثنا هنبة ؛ 
ثم دخل علينا شيخ أبيض اللحية » قد وضع على كتفيه عباءة 
ستر مها ثوب من ياب فقتل أبيض ليا ٠‏ فرحب بدا لم 
فسيحة وانطلق يحدثنا . أما الفلاحون فقد جلسوا عند الباب 
غ يقتربوا من الشبيخ إجلالاًه » وسكنوا كأن على رؤوسهم الطير 

كان الشيخ بتكام وكنت أحد النظر إليه وأ كد ذهنى 
لأذكرأين رأيت هذا الوجه . فلا طال ذلك منى وله قال : 
الك ياببى ؟ قلت : أظن أنى أعرفك يا سيدى . فضحك وقال: 
وأنا أعرفك يا بنى ؛ أما كنت ف المدرسة التجارية سبة ۱۹۱۸ ؟ 
فتأماته ورت کال راجمت ظفلا أنظر من وراء ثلاث وعشربن 
ستة إلى أستاذى اليل الشييخ ‏ عبد الواسع » »فلم أملك 
أن عت : أستاذى ! ووقمت على يدية أقبلهماء وأقبل يمسح على 
ظهرى ويقبل جبينى » وقد استمبر كل من حضر 

أستاذى الف ترك المدرسة وأحيل إلى الماش منذ عشرين 
عاما ء وانقطمت أخباره عنا وحسبناه مات » لا بزال حيا ؟ ويقم. 
فى قرية (صاريتا) الشائمة بين المماء والأرض ! إن هذا لمجيب 

es 

قلت وقد سكن الجلس بمد أن حركته هذه الفاجأة الغريية : 
وكيف عنرفتنى یا سيدى الأستاذ » وقد غيرتى الأيام؟ قال : 
ما تثيرت عل » ولفد ذكرتك من أول نظرة . ألم تكن فى 
السف الاس حي اتهت المرب » وخرج الأثراك من الشام 
ليدخلها الشريف ؟ ألم نكن فى القمد الأول جيال الشباك » 
وإلى جانبك (سركى ) أبن هو (سری ) الآن ؟ قلت : لا أدرى 
يا سيدى.» ول أله أبد بعد تلك السنة . قال الشيخ مترفقاً 
تاا بلمجقه اتی كان بخاظبنی بها وأا سثير ( لم نما ) قال : 
ول ا بى" اذا لا تسل إخوان الدرسة ؟ أما علعك الياة أن 
صداقة الدرسة خير سداقة.ولمتنها ؟ أسلدك الله يا وى 





Ye اة‎ 


eae‏ : هل عات يا وادى أن العم 

يتمنى ألا يكير تلاميذه أبداء وأنه لا پتصورم إلا كا عرقهم 
أول می ولو صاروا رجالاً ؟ أنالا أرى فيك الآرث إلا ذلك 
السى الذى كان فى القمد الأول حيال الشباك . فقدر الحنة التى 
یشاب مها بها امعم حين برأسه أحد تلاميذه . أتمرف عدنان ؟ 

قات : ومن عدثان ؟ قال : لا .لم يكن ممك » هو أصثر 
منک . عدنان هذا كان من أسغر تلاميذى وأحيهم إلى" . قد 
جملته الأيام ناظر الدرسة التى كنت فما ء كنصوره وهو يدعو 
إأيه ويستقبلنى تاعد » ويأمئنى بأصرء . ولقد نالنى رة بسوء 
لأنى لم أوفه ما براه حقه من الاحترام . وكيف أحترمه با وادى 
وأا لا أقدر أن أرى على كرسيه إلا عدنان الطفل ذا الشمر 
ادهى ؟كيف أحترمه ؟ أأحترم ولدى ! ساعه الله . ساعه الله 
افد آلنى»وكذاى 

إن العم بحس بوخزة فى كيده إذا أعرض عنه ثلامهذم 
أو أنكروه أو تزفموا عليه . كأن أولئك الأطفال م إلذين ترفموا 
عليه . لا يمر السكين أن الطفل لا ببق أيد اهي طفلا ٠٠.‏ 
لا . لا بتخيل ذلك أبدا ... 

وسكت الشيخ قليلاً م رجع يقول : وكنت ترفع أسبيك 
دائما » أرأيت؟ إنى لم أنسك . وكيف ينسى العم تلاميذه وم 
يعض ذْكريانه » والذكريات هى الحياة 

ثم سألنی : وماذا تشتذل أنت الآن ؟ فضحكت وقلت : معلم 

قال : آه ... مسكين ... لماذا اخترت هذه الهنة ب ولدى ؟ 
قلت : إنى سأنركها يا سيدى ؛ قال : ونظن أنك تستطيع ؟ 
إن ثلاميذى الذبن أيهم ومنحهم قلى » قد نكرو ... 
أعد أخمار لم على بال ٠ل‏ يرك مهم أحد . ارات 
ألوان الجحود » ولكنى لا أزال أحهم » وأعنى لو أستطيع أن 
اعم إلى سدزى . ا ... ک ينأل الأب إذا رأى ولده برض 
عنه وبنکره وعر كأنه لا يمرفه ؟ لم ألق منْهم خيراً » ومع ذلك 
فأنا أحب أن أنشى'غيرهم » وأن أسب البقية الباقية من روحى 
وحيانى فى نفوس أطقال جدد » أعل أمهم لن يكونو! خير من 
أولثك » ولكن هذه هى آفة الهنة ... إنها مرئة ليس فما 
إلا الأم.....ولكن ساحبه يستمرثه ويجزع لفقده كصاحب 








(الكوكاثين ) يأخذه وهو يأخذ حيانه » فإذا افتقده حن“ 
إليه ... اليس هذا من الثرائب ؟ 

إنى أعل على مدرسة القرية» فأسمع الطلاب برددون درسا » 
أو برتلون أنشودة » فيخفق قلى فى صدرى ».وأحسد هذا العم 
الل أخة مى أولادى : اجب لوقت ...سل الح 
ادى يشق الأرض ويئرس قبا البذر وينتظرالنبتة الشميفة ... 
فإذا ظهرت تمهدها بإلستى والمناية » وقاس طو ما بوم بعد بوم » 
فلا تنموأملة إلا وضع فى هذه الملة أمله ورجاءه وخوفه وإشفاقه 
وأحاطها بمواطفه » وسب فما من مام حياله ... حتى إذا نما 
النبت واستظال » وظللته غصونه » وندلى من حو زهسه » وأينع 
ثمره » اشظر إلى بيمه ... فا هى إلا عشية أو تاها ختى براه 
فى بد غير يده ... سل ك يتلم ويشق » ويتقطع الغلب منه 
حمبرات کٹا نظر إلى هذه الأشتجار » وذ کر ما 4 فها من كر 
ونا أنفق غلا من أسباحه وأماسيه » ومن حبه وأمالى نفسه ... 
وإنها لأشجار ... جادات لا تمقل ... فكيف بی وقد ريت 
0 الك ونوا على ونموا راطق وحبى ...وبا نیم 
ولا اقلت تن حيلم ؟ 

ونا كان لىنيانولدى أن أزيجك دي لولا أنى انس به 
عن نفسى . إننى أعيش وحيدا في هذه الفرية المتزلة لا أدرى 
كيف أزجى: الباق من أيام حياتى . إنى أشكو الال » ولا أعطيق 
انوم » فلا جد إلا النجم أراقهه وذ کرای أناجيها . وكثيرا 
ما تثقل على" هذه الذكريات » .حتى لهل" قلي بين حاضر 
لامتعة فيه وماض لا رجمة 4 .. 

ا رقي لات مطل عل ا انعا 
فهى محئة لاعبنة . هى مات بعلى' لا حياة . إن العم هو الشهيد 
الجهول الذى يميش ويموت ولا يدرى به أحد » ولا يذكره 
الناس إلا ليشحكوا من توادره وحماقانه . . 


oes 
وعدا من المشية نسلك تلك الأودية » ونتسلق نلك السخور‎ 
عائدين من ( صاريتا ) ولا بزال حديث أستاذى يدوى فى أذى»‎ 
فأحس به فى هذه البربة السأكنة قوي يماجلا » ولكن الناش‎ 
! لا يسممونه » وإن م سمه يحبوأ أن يفهموء‎ 
على الططارى‎ 


a‏ اة 





بين إنکارين 
8 . ۶ 
ق قسہه غنام حنين 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
me‏ 

راق بمض إخواننا من أفاضل الملماء ما ذكرته فى إنكار 
ذى الأويصرة النيمى على النى سل الله عليه وسل فى قسمة غنائم 
نين وأعبه إرجاتى ذلك الإنكار إلى جود ذى المويصرة » 
وأنه برى الوقوف فى الدين عند حدود القواعد » ولا برى الأخذ 
فى ذلك بشىء من التساهل » وقد أداء هذا التنطع فى الدين إلى 
ذلك الإنكار الفاشح » وكان من النى سلى الله عليه وسل أن 
أعرض عنه فى ازدراء » وتركه فى ذلك الجهل الفاشح الذى 
لا يقبل الدواء » لأنه من الجهل الركب وهو شر أنواع الجهل » 
وساحبه لا يفيد فيه الملاج أسلاً 

وقد كان هناك إنكار آخر من الأنساذ على أقسمة نام 
حنين » وهو أدل على ما راق ذلك المالم الفاضل من أن الجود 
على القواعد ليس من ادبن فى شىء » وأنه لا قيمة لنطق الاألفاظ 
إذا اعترضه منطق الحوادث » لان منطق الاألفاظ يسهل تذليله 
لمنطق الجوادث بشىء مرن التصرف ف ولالما » أما مننطق 
الحوادث فصري لا يقبل تأويلاً » وبأ إلا أن يخضع له منطق 
الاألفاظ . 

وكان إنكار الأنصار على الننى صلى الله عليه وسم أنه أعطى 
قومه من غنائم حنين ما أغملى ول يمهم »: فوجدوا فى أنقسمم 
حتى كثزت منهم القالة ‏ وهی القول الردى" ‏ وقال بمشهم : 
إن هذا لمو المجب : يمطى قريشا ويت ركنا وسيوفنا تقطر من 
داهم ! وق رواية أخرى : إن هذا لعجب ء إن سيوفنا تقطر 
من دماء قريش » وإن غنائمنا ترد عليهم . وقال آخرون منْهم : 
إذا كانت شديدة ندع إلمها » ويمعلى الغنيمة غيرنا ! 


)١(‏ انظر المدد 4١!‏ من مجلة الرسالة 


وقال حسان بن ثابت فى ذلك : 
دع عنك اء إذ كانت مودتها 
نزرآ وشرث وصال الواسل النزر 
واثت الرسول فقل با خير 'مؤتمن 
للاؤمنين إذا. ما اعدد البشر” 
علام تدم سلم وق از“ 
دام قوم ثم ووا وم نصروا 
عام الله أنسارا يمره 
ذبن المدى وعوان المرب تستمر 
مجاه الناس لا "نبت على أحد 
ولا ضع ما توحى به السور 
کا ردا ببدر دون ما طلبوا 
أمل” التفاق وقيتا يرل الظافر” 
وحن جندك مالف بن خد 
إذ حركبت بطر أحزابها “مشر 
فا ونّنا )ونا نار وما خبروا 
منا عثار وكل الناش قد عثروا 
وقد بلغ النى سلى الله عليه وسم هذا الإثكار من أسحابه 
الأنصار » فلم همه أعى الألفاظ التى بلمته » ول يبحث عن دلالها 
على الشك فى رسالته أو عدم دلالّها عليه » ولم ينظر إلى ما تفضى به 
قاعدة الإنكار عليه من كغر أو نفاق » بل نسى ذلك كله ول يمبأ به 
وم ينظر إلا إلى ماغى الأنصار الحافل بالجهاد فى نصر الدين » 
ويد نکر إلا أسهم آووه وآثروه وأسمايه على أنفسهم حين هاجروا 
إلهم » وبذلوا دماءم وأموالهم حتى تم له ما ثم من النصر ملل 
قومه وغيرم » وليس من حسن السياسة أن بؤخذ الساحب بزلة 
لا تذكر يجاني حسناته » وليس من الإنصاف أن يحاسب على 
الألفاظ إذا كانت أفماله توجب الإغضاء عنها » وتدل فى أله 
لا يقصد ما فا من دلالة على كفر أو نفاق . ولا شك أن من 
لابراعى مثل هذا فى سياسة أصحابة مختل عليه أموره » وتضطرب 


أحواله ؛ وبنظر فلا جد له صاحباً ولا نسير 


)١(‏ أسفل الجبل 


اإزساة بوبه 





وهكذا آثر النى سلى الله عليه وسم ما يقغي به حسن 
السياسة من أخذ أنصاره بإللين » والتغافل جما صدر عنهم من 
تلك القالة . وقد دخل عليه سعد بن عبادة الأنسارى يبلنه 
شكوى قومه » فقال 4 : یا رسول الله » إن هذا الحى من الأنصار 
قد وجدوا عليك فى أنفسهم » لا صنعت فى هذا الكي'ء الى 
ب فى قومك وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل 
المرب » ولم يك فى هذا الحى من الأنسار مها شىء . فقال له 
النى سلى الله عليه وسل : فأين أنت من ذلك يا سمد ؟ قال : 
ب رسول الله » ما أنا إلا من قوی . فقال له الى سلى الله عليه 
وسل : فاجع لى قومك فى هذه الحظيرة a‏ تفرج سعد لمع 
الأنسارك » فلها حضروا قام فيهم خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
١يا‏ معش الأنصار » ما قال بلنتنى عت » وجدة” وجدتموها عل 
ف أشم ؟ نک سلاا نهدا الله وعالة فأغناع اله » 
وأعداء فألف الله بين فلويم ؟ قالوا : بلى » الله ورسوله سن“ 
وأفضل . ثم قال : ألا مجيبوننى باممشر الأنسار؟ قال : اذا 
تجبيبك يارسول الله ؟ لله ورسوله الى“ وَالتََل . فالأ : أما وله 
لو شم لقلم فلمسد قم ولسشداقم : أنسنا مكنا فسدقناك » 
وغذولاًفنصرناك » وطريد؟ فآويناك؛ وعائلاً فاسيناك. أوجيدتم 
يا مشر الأنصار ف أنفسك فى لماعة”9© منالدنيا تألفت يها قو 
لیساموا » ووكلتك إلى إسلامكم ؟ ألا ترون يا ممشر الا نسار 
أن يذهب الناس بالشاء والبمير وترجموا پرسول الله إلى رحالكم؟ 
فوالذى نفس عمد بيده لولا المجرة لكات امنراً من الأنسار . 
ولو ساك الناس رشعب وسلكت الا نصار شب لسلكت شءب 
الا نسار . لمهم ارحم الا نصار » وأبناء الا نسار » وأيناء أيناء 
الأنسار . فى القوم حت أخشاوا للام وقلوا : رشينا 
برسول الله دما“ وحظًا 

فلله هذه السياسة البارعة التى يتواضع فيها النى سلى الله 
عليه وسم للأنسار هذا التواشع » ويقوم فهم کاله فرد مجم » 
فيوازن بين ما قدمه لحم من حبمنات » وما قدموه له من حسنات؛ 
ويجمل ما قدموه 4 مثل ما قدمه لمم أو أرجح منهء ثم يذكرلم 


- . الماعة بقلة حراء اة شبه بها زهرة الدنيا ونقيمها‎ )١( 








عظم حظهم إذا عادوا به فى رحاهم » وعاد الناس با أخذوه من 
تلك الننائم » فيقتلع من تفوس مكل أثر لنلك الوجدة » يجمه م 
يبكون ندما عليها أو فرحا بعظم حظلهم 

ولو أن النى سلى الله عليه وسل كان يمد على قواعد الدبن 
ورسومه كا جمد اليوم » ل يأخذ الأنصار بتلك السياسة البارعة 
بل وقف ينهم على تلك الفالة » ويذكر أن الإصرارعلها كر 
ونفاق ف الدين » وأمهم إن لم يتوبوا منها حل عليهم عذاب الله 
وحبط ما قدموه من حستات فى الإسلام 

ولكن مثل هذا لا يشنى النفوس الماتبة » ولا ينال به 
رشا الأسحاب عند عتابهم » وإنما يكسب رضام بالإغشاء عن 
ذلاتهم » وأخذم بالرغبة والاين » لا بإلرهبة والوعيد . وها ن 
أولاء اليوم تأخذ الناس فى ديننا بالتشديد والوعيد » ولا تأخذهم 
بالرغبة وحسن السياسة » ونقفجامدين أمام النسوص وألفاظهاء 
نل فى الأخذ بالنواعد غير متأثرين بالغاروف لاتى حرط مها . 
ولا شك أن هذه منالاة فى الثيرة على الدين تضر ولا تنفع » 
ركنا لَه ولا جذ هم إليه » وقد خسرنا بها كثيرا من 
كان 'يمكن أخذها بالرغئة وحسن السياسة . ومن الواجب أن 
تقلع عن اهنا الود وأن نأخذ الناص إذا زلوا بتلك السياسة 
الى سما انى صلى الله عليه وسل 


هم الثمال الصعيرى 





یک کت > 
إعلاكت 1 
س ج 
تلن وزارة الزراعة فقد دفتر م 
القسائم ٣ع‏ . ح الأبيض من فرة ر 
١‏ إلى غرة ۸۰۷۷٤١‏ مجوعة 7 


kK‏ ر۲۹ وقد اعتبرت الوزارة هذا الدفتر 





لاغيا وکل من حاول استماله يمرض 
ا 


Ar! 


AVA‏ ازماة 





٥‏ هذى الغازات 
فیا لقديم والحدیث 
للاستاذ مد عبد الغنى حسن 
ههه سوم 
يمتبرعصر الأسرة العلوية فأحة عص رجديد فى تاريخ القاهة 
التى دارت علها من الزمان أحوال من النحس والسمد »كا هو 
الشأن داعا فى كل بلد تنوشه الطوب وتتقاذفه الأقدار 
ولفذ طبمت القاغرة فى عهد هذه الأسرة بظابع خاص 
مع احتفاظها يجلال القدم وروعة الاغى » وأفاضت علا مر 
هذا البيت حللاٌ رائمة التق فى أثنائها الاغى بالحاضر والقديم 
بالحديث والشرق بالغرب » فبدت القاهسة بلدا شر قيا جا ذاب 
الاب ويلغت النظر . وتمهاوى إليها الملماء وأهل الفتون والرحالون 
يعتموق النظار بمحاسن جالها » أو يسرحون الطرف فى راما 
الملوءة بروعة التاريخ وقدسية الماضى » ويحدون فى آآثارها 
القامة وأعلامها الباقية وممابدها وهيا كلها عالاً الدرش وميد اا 
للبحث وصرادا لهو . فوصل إلها فى شمر أ ككتوبراسنة 188 
- أى فى أوائل حي تمد على اعا = الأدببٍ القرتسى الشهوز 
« شاتوريان » ساحب القسص الرائع والأسلوب الك 
٠‏ قغى هذا السكانب المطم أياما فى مدينة رشيد » ثم وفد إلى 
القاهرة » فاستقبله أجل الوالى السكبير » ولت فى رحاب مصر 
وظلال الأعنرام وكْبرى النيل » ما جل يتذنى دا بهذه الرحلة 
السعيدة . 
وزار القاهسة فى ذلك المين يفا الكونت 2 دى فوربان » 
ا 0e‏ والكونت ماركياوس ؛ وسجل أو فى كتابه 
وسغا تما لسر عامة والفاهنة خاصة » و-ظلى الاثنان بمظف 
الوالى عليهما وميله إلهما وإهدائبما با دابا الثينة والمظاا 
الكريمة . ومن زار القاهنة فى ذلك الحين الضابط الفرنسى 
الكبير مارمون 11357084 » وشامبوليون الؤرخ. الكبير 
وصاحب اليد الطولى فى حل طلامم الكتاية الميرغليفية » 
وجوزيف ميشو الؤرخ » ودوزا الرسام السناع والصور الحاذق 
وليس جي أن تزخر القاهرة فى ذلك المين بطائفة من 
أ كبر الملماء وأعلامهم » فقد كان الوالى بحسن ضباقم وبرحب 











بهم ويستمين بمللهم » ويحنهم عل فتح آفاق جديدة فى الهضة 
الصرية التى حمل لوادها » ورقع يتاءها 

ودبت الحياة فى القاهنة من جديد » وووءت عهد الذتن الى 
سادتها حيتاً من الدعى » واستقر فبا المي واستقام ا كم » 
وبدأت عتاية الوالى تنصرف إلى البناه والتممير » والإسلاح 
والتجديد » ہنی مسجد حد على بالقلمة على فسق برك بدبيع 2 
وأساح مسجد عمرو بن الماص بعصر العتيقة » وجدد.مسجد 
السيدة زينب وأساحت أجزاؤه الهدمة وزخرفت جدرانه وزيات 
أركامها بالتقوش البديمة » وصلى فيه الوالى صلاة الججمة بوم 14 
دیع الآخر سنة 1711 م 

وشهدت القاهرة فى عهد تلك الأسرة أفراح) وممالم تذكر 
بأفراح الفواطم وليالهم الوال ». وكانت أضواء الثريات 
تنمكس ليلا على برك الأزبكية » وتتراءى النجوم فى جوانمها 
فيال الزائى أن سماء ركبت فا . وأقيمت السوارى وركبت 
القناديل » ونسيت السابيح » وأديرت الطاب » واستمر الاو 
ف انی اجن ااا ةر واجتمع اللاعبون والراقسون والننون 
وأسحال الةردة وال حكون يبنثون إلى النفوسن ألوانامن السرور 

نوكاف ارعان ازغاف = کا تذك كدب انار — شیا 
5 » وازدجت فنظرة الوسكى وباب الحلق ودرب الجاميز 6 
والصليبة والسروجية والجالية والأزبكية بآلاف من الناس 
ومثات من المربات 

حدث ذلك فى عهد عمد على بإشا » وحدث بصورة أدوع 
فى عهد اسماعيل حيما تزو ج أبناؤه الثلاثة . ولقد ظلت القاهرة 
فى فرح كامل مدة أربمين بوم لا نمدأ لماعين » ولم يسكن 
للها طرف » ولم يذب" فبها ضوء . .. وكانت الوائد موسولة غير 
مقطوعة ؛ وأسناف الطمام ترو ح وتندو على الدغوين فيجدون 
تنوعا واذة » وغصت الماحات الرحاب والعرسات الفساح 
بالفرق الغنائية » فهذا ( الجولى وتخته ) ٠»‏ وذلك ( الدمياطى 
وجوقته ) . واشترك فى هذه الحفلات الننى والفقبر » والصغير 
والكبير » والأمير وغير الأمير . فق داخل القصر لمو ولمب »> 
وق خارج القصر فرح وطرب » وى الشواررع زحام بإلناكب » 
وفى شرفات النازل أجسام مشرفة ورؤوس مطل » وى النيل 
قوارب وس اكب غست بار اکن 


AA ازاك‎ 





ولا شك أن هذه السورة الجيلة التى لم ئرها رأى المين 
تذكرنا بأفراح القاهىة فى قران الفاروق » فقد رأيناها وقد لبت 
أبهى حلة وأ كل زينة » زايتما ثريات الكهرياء » وسطمت 
فوق دورها الأنوار الساطمة والأضواء اللاممة » وبدا قصر 
عابدين وكأنه قبس من نورء أو قطمة هائلة من البلور ؛ وامدت 
أقواس النصر هنا وهناك وقد جللتها الأثوار» وكللها الأزهار» 





وأزدحمت القاهرة بالوأفدين إليها على قشر نهب الأرض ونطوى 
الفضاء » وكان فى كل بقمة فرح ؛ وفى كل رقعة سرور 
se‏ 


ونی عهدهذء الأسرة اختظت فى الفاهنة شوارع جديدة » 
وأنشثت أحياء حديئة . ففتح شارع السكة الجديدة » وشارع 
الوسكى » ومد الطريق بين القاهرة وبولاق » وفتح شارع 
تمد على فتحاً جديدا أزيلت بسببه بهوت قذرة » وحارات ضيقة » 
ومنمظفات مظلمة : وكذلك كان حال شارعى الفجالة وشيرا . 
وأقيمت على حفاف هذه الشوارع بيوت عالبة وتسور كبيرة 
لا تزال بعض بقاباها إلى اليوم . وبهذه المركة الإأشائية خلقت 
القاه جديدا » وقشى على كثيا سن مبانها اعارية » 
وخرائها القذرة » وبركها النبثة فى داخله] » وأقم على أنقاض 
ذلك كله شوارع واسمة طويلة » وبيوت أخذت تجارى التقدم 
المابى وتماثى التطور الحندمى حتى وسات إلى ما نشاهده لليوم 
من قصور عالية رفمت لخترق المماء م وكها » وكادت تلامس 
الجوزاء قمها » خ یکن البحترىكان يمنى كل قصر مہا بقوفه : 
عي اجام وقد ترثم فوقه من منظر خطر اازلة هائل 

oes 

وأخذت مكالة القاهرة تمظم وشهرتها تنسع + حتى زاد 
إقبال اللوك والأعراء عليها » وكثرت رحلة الللماء والأدياء 
إلها . فزارها فى عهد إسماعيل - غير من شهدوا حفلة افتتاح 
قناة السويس - السلطان عبد العزيز المعانى سنة 1458 
ود وسفاً ممتماً زيارته فى كتاب نفحات تاريخية لزيز بك 
خاتى كك زارها: «فلوبير»» و« تیوفیل جوتبيه» » ولاريناق» » 
و «شارل إدموخ» » و«سوامى» »و «إدمون أبوت» صاحب 
كناب ( أحد الفلاح ) وكثير غيرم 

وجات ميادين القاهرة فى عهد تلك الأسرة بالفائيل للقامة 
ليد قذكرى الأبطال والمغااء ؛ فأقيم فى اليدان المروف 











اليوم بيدا اللسكة فريدة تمثال البطل الفاح إرهيم بإشاء اذى 
تقل بمد الثورة المرابية إلى مومه السالى يدان الأوبرا . 
وأخذت فكرة إامة هذه القائيل تزداد وتتسع كل بوم » حت 
رأينا منها إلى اليوم تمثال لاظ أوغلى فى اليدأن النسوب إليه » 
وتمثال سلبان باشا الفرنضاوى م وتثال سعد زغلول عند مهاية 
جسر المدبوإسماعيل ( قصر النيل سابقا ) » وتمثال مسطانى باشا 
كامل الزعيم الوطنى فى الیدان الى ينسب إليه اليوم » والذى 
كان يغرف قبلا بميدان ( سوارس ) 
eo‏ 

وشهدت القاهىة منذ ذلك المهد روحاً علية لم تشهدها 
حتى فى أيام الفاطميين . فأنشات الجميات العلمية التمددة كابممية 
الجنرافية التى رأسها الدكتور ( شوينفرت ) الألانى » وجمية 
العارف التى وضمت نحت رطينها الأمير توفيق باشا ورياسة 
ارفنالآشا لنشر الكنب والفيام على طبمها ترويا للثقافة وتشر 
للام والأدب . 

وتبع ذلك سيل فياض من الجمات المادية ذوات النشاط 
اللحوظ ناقهد اليك عؤاد » وهی جمیات کان جلالته يتولاها 
يكثير من رعایته وتشجيمه حتى اتخذت ظابما عدي » وكان لها 
مكان وقدم راسخة بين الججميات الأوربية الختلفة . 

وأنشثت ال جاممة الصرية وأخذت تفن رويد رويدا 
الداوس المالية التى كانت 'فى الفاهسة حينئذ حتى ضعت إلمها 
وأصبحت كليات ”اة لما ومتفرعة مها إلا بض ماهد ظلت 
- لموامل خاسة ‏ محتفظة بإستقلالها أو تبميتها لوزارة المارف 
كدار العلوم وكلية البوليس . 

وأصبحت الجاممة الصرية قبلة أنظار كثير من أبناه الشرق 
بولون وجوههم شطرها استناء ها عن جامءات أورب! . وحفات 
تلك ال جاممة الفتية بكثير من الملماء الأجانب الذين نشروا فما 
علمهم ووسموا فما دوائر يهم حتى خرج جيل جديد تان 
فى مناحى بحثه ودرسه عن الأجيال القدعة . 

وأسبحت القاهرة اليوم حاضرة إسلامية كبيرة لا تقل 
عن كثير من حواضر اليدوم فى امخطليطها وكثارها ومبائها 
الشاهقة وشوارعها وجسورها ورياضها وملاهنها . 

(الحديث موصول) نم عبر الث سى 





مد ازاك 





ھی والناديج 
* عبد القادر حمزة باشا 
كلبة أخيرة عنه 


[ وعن : نومية »> يحثه وراء 
« الحقيقة » فى التاريخ للصرى القديم ] 


للاستاذ مد السو ادى 





| ١ كلم‎ 

ولات فى مقالى الذى تفضلت « الرسالة »© الثراء بنشره 
فى (المدد 5!غ ) على أن عبد القادر حمزة إا انمه إلى دراسة 
« التارخ السرى القديم » بعتا وراء ‏ الحقيفة € فى ذاتها 
واذائها » وأن هذه الفراسة ملأنه ‏ كصرى ‏ زهوا بمصربته 
فكان هذا الشمور منه إيذانا « بالقومية» التى الفية فى يحثه». 
وأن عبد القادر جزة مؤلف كتاب « على هامش التار الصرى 
القديم » قرن بين « الحقيقة > و القومية » » وإما رأى 
فى الاهتداء إلى « القيقة » إثبااً « للقومية > ففمل 

وأثبت فى مقالى اللحوظات الست أو الحقائق الررة - 
التى وها الرجل أمامه ورج منها بأن « الحقيقة » ضائمة 
فيجب إيجادها » و القومية » شميفة فيجب إنماؤها . أما 
« الحقيقة » فهى أن مدنية مسر لم تقم كا اعتقد الؤرتخون 
الأجانب « على أساس من الخرافات والمقائد الفاسدة » » بل 
قامت کا دلل هو « على أساس غللى وخاق ييح > 

هذه هى خلاصة القال الى اختقمته بوعد منى لك أن ألتققى 
بك لندرس مما « بالتطبيق » الطريق التى سلكها فى البحث » 
والنتائج الى خرج بها » و « النظافة > الملنية الت حالفته فى 
هذا البحث 

وأحب أن أضيف إلى ذلك الوعد «كلة » لا بد منها کا 
يقولون؛ أحب أن أقول إن هذا « التطبيق » بالمنى الشىئ أفومه 








من هذه الكلمة يسوقنا إلى دراسة مستفيضة بدا لى أن أرجئها 


إلى وقت يحفظ على «كرامتى » و «براءتى » بعد إذ تراى إلى 


أن بعض خصوم البراءة » بزعمون أنى إنما أنشر هذه الفسول 
ابتغاء صرضاة جريدة « البلاغ » التى أعمل فما . وليس يسوءق 
أن تنشط الشياطين السود قن أشباء الرجال لتسره على مسمى 
قائمة طويلة عن الإذك » ما دمت مظمئناً إلى قدرة القراء على 
التفريق بين السدق والكذب فى أى أتهام:بوجه إلى ؛ ولكنى 
إزاء ابام كهذا لا أملك 4 دفما » وفى تمع تقوم الصلات بين 
جهرة بنيه على النفاق » ويجد مثل هثذا الامهام سبيله إلى بعش 
الاأذهان » لايستنى إلا أن أجمل من هذا القأل خائمة للبحث . 
وبعزز هذا المزم منى سبب آخر بل أسباب أخر ... ليس من 
اللياقة أن أميظ اللثام عنها اليوم ؟ فإلى غد ... إلى الغد الجهول 
الننهؤلا أدرى متى يعم !! وفيه = إن عم = أقوم يبعش 
عاتب على لهذا المظم الراحل 
انع ول 

ولاعد الآ إلى ل تطبيق » متواشع محدود لناحية واحدة 
يسح الوقوف عندها 

أدرك الرجل أنه مقدم على « تاربخ » » وهو لم يكن بوما 
« مور » ولكن الدراسات التى قام مها أهلته لهذا الإقدام » 
بل أنارت له السبيل إلى تصويب أخطاء المؤرخين الماليين » وإلى 
تفتيد الاماطيل التى أذاعها النرضون منهم ؛ فاذا يصع ؟ 

رأى- کا برى كل الم زاد علمه فزاد تواشمه - أن يسمى 
جهوده ‏ على هامش القاريع المصرى القديم » ء لاسا تمت 4ه 
النسمية واطمأن إلا وأنس بها » وصارح الأأخصاء من الأسدقاء 
بهذا الشمور » ونشر فسولاً معن هذا 8 النطاق الحر » »كف 
اة عن مواسلة النشر ‏ وعاد بواسل الدراسة فى صمت » لان 
« فكرة جديدة » نبتت ف ذهنه وحدوت له « أنجاماً جديدا » 





فى مه . فا هو هذا الايجاه؟ ‏ 
هو أن يجمع يهن« الحقيقة » كؤرخ و القومية فى البحث » 
"كصرى » ما دام لمجال قد انفسح أمامه » ول بعد ميد بلتاريخ 


ازاك ۸1 





فى ”ميمه » بعد إذ أذاع أن كل جهوده ستكون وقفات 
« عل هامش هذا التارخ » ء فضا عن أن هذا الاون من البحث 
مل طابع الأخذ والرد» وک النطق فى رقاب الوقائع » ويخرج 
من القدمات بنتاج » فيجى' البحث أدنى إلى المراك المميق 
المادى'... عليه من طلاوة النطق طابع ؛ وله من ذات الحقيقة 
جال ... فيدرسه رجال « الحقيقة » على أنه « تاريخ » » ويدرسه. 
أبناء اليل بنفس الروح الدى يطالمون به جدلاً بدي أو قسة 
رائمة ... فتنساب إلي أذهانهم حقائق مجلوة من تاريخ بلادم » 
وينغلئل إلى أعماقهم حب لمذا التاريخ يندو على الأيام إعزاز؟ 
لهذا البإد » ق كوا الوطنية فهم » ويتمو الشمور مق بلادم 
عليهم » فيصبح هذا النتاج ‏ إنسانيا » من حيث:< الحقيقة » 
و« وطنيا » من حيث « قومية البحث »6 وراء هذه 5 الحقيقة » 

كانت هذه هى 3 الفكرة » التى حددت له 3 الاجا » 
قاطن إلى أن للبحث هدةا يوون دونه كل شقاء » وكانت هذه 
ع « النكرة » التى استطءت أن أخرج مها من أحاديثى الكثيرة 
ممه » وإن كنت لوجه الحق - أقرر آنه )يدها بنا 
إلوضوح » لأنه كان يأنف أن يشمرك بأنه يقصد إلى مدج نفسه 
أو الثناء على جهده 
الجوشر : 

اختمرث « الفكرة » إذن وتحدد « الحدن» » فكيف 
يدرك الؤاف هدفه » أوما ی الوسائل التى تمكن له من إدراك ؟ 

م يسارحنى بها » ولكن كتابه فى جزأيه ‏ ما طبع مہا 
ونا هو نحت الطبع - ناظق.يهذه الوسائل التى أستطيع أن 
الما لك قبا پان : 

أولاً : حدد مدار البحث كا قلت لك بالتدليل على أن المدنية 
الصرية قامت على أساس على وخاق سحيح » وحدد الحقيقة 
التى يحب أن يثبتها الندليل على أن الدنية الحديئة وما سبةها من 
مختلف الدنيات » وفى طليستها الدنية اليونانية » [تماهى « سير 
مطرد » لدنية مصر وأقباس مستمدة من مبْضة الصربين ؛ 
ثم حدد التتيجة التى يحب أن يبلنها التدليل على أن هذا المالم 
القائم الذى يتطاحن بسلاح التضلول » وثقيه فيه المنمسرية الآرية 


من ناحية » وامعقراطية السياسية من ناحية أخرى » إنا ينفل 
عمد الحقيقة الكبرى »> وهى أن لا آرية هنا ولا دعقراطية » 
ونا هناك « مصرية » أمدتهم جيما بالفضل الدى يتنازعونه » 
وإذا سح أن للأسيل فشل الباهاة » فن نا وحدنا أن نبا 

الا :.ثر عبد الفادر جزة أن يختار من بين موضوعات 
هذا التاريخ القديم موضوعات بالات » يركز فما الإهود 
ويستخلص منها النقائح کا سيجى' فى القطبيق 

رابت : رأى أن يكون نجه علبي إزاء الؤرخين ؛ ومنطفيا 
إزاء القراء » فى الهج يذكر الرواية التى ساتها الؤرخون 
الأجانب بأستانيدها » ثم ي نكر الراجع وبحدد الكتاب ويمين 
السفحات » ثم يمود إلى التفنيد وبضيف إلى الأسانيد كل سند 
جديداؤنقت إليه الكشوفء ثم يخرج بالننيجة وضاحة الجبين 
لاسبول ممها إلى دعاة الك يمد أن انبلج مها صبيح أل 

اتر للاطبتق, 

لِك الآن إمض الأمثلة التى عة لك «النطبيق التواضع» 
اذى وعدت ية : 

أراد أن يخلص ذهن قراله مما علق ها أيام الدراسة من 
خرافات اختلقها الؤرخون الأجانب فاعترفنا ما كفائق وحشوا 
بها البرامج فذكر قارثه ناد" ذى بد بان الكتابات التی تركه! 
لنا الكتاب اليو نانيون والرومانيون كانت الرجع الوحيد معرفة 
مصر القديعة منذ ضاع سر الائة الصرية إلى أت كشفه 
شامبوليون الشاب أى مدى أربمة عشر قرت ؛ وهؤلاء الكتاب 
انين زاروا مسر وكتبواعنها فى ما بين القرن الرابع قبل اليلاد 
والفرن الثائى بعد اليلاد شحنوا كتااتهم بأشياء لم يفهموها 
قألسوها لباس الغرابة والحرافة» مثلهم فى ذلك كثل الذينيزورون 
مصر الآن من الأجانب فيدغوث عليها دعاوى لا وجو لها لالم 
م يقهموا ما شاهدوه ‏ أو لأنهم بريدون أن يثيروا دهشة قرام 
يما يقمونه من امبالنات 

وهذا كلام يقهمة القارى” الحذيث الذى کان برى الشركات 
الأصيكية والأوربية محىء إلى مصر قبل المرب فلا تلتقط 








A‏ ازماة 





لأفلاما غير سور الطبقات انیا فى حى ( ذينهم ) و ( عشش 
الترجان ) بل تستأجر .من افدهاء فقراء يظلب إلهم ازى 
بالطراطير وما إليها لتوثم الشركات شعوب الثرب بأن مصر 
لا تزال تتخبظ فى مثل هذه الأزياء 

يفهم القارىم الحديث هذا النحو من النظق فهل قنع 
عبد القادر جمزة بهذأ انتدليل وترك الؤرخ أو الجقق يطالبه 
بالدليل؟ كلا . ونا تناول أقوال شيخ أولئك الكتاب والؤرخين 
- هيرودوت - وثقلها بأمالة, ثم دلل على فسادها . وحسبك 
مها أن أذكر لك يمضها فى سطور : 

أبان لك الؤلف أن هيرودوت نفل عن موظف مصرى 
فى معبد « المبودة نيت » فى سا الحجر أث النيل بواد بين 
« سين » و « ابلفنتين » - وهذه كانت جاور أسوان - 
وأن شطرا من ماله يجرى إلى مصر والشطر الآخر إلى النوبة » 
وأن هذا ازعم كان يمتقده السربون » ثم دال عبد القادر على 
أن هذا القول ليس سوى خرافة ما كانت تستجحق أن يشما 
هيرودوت فى كتابه بمد أن قال هو نفسها: 3 إنه ييل إلى لان 
بأن ذلك الموظف الدى نقل عنه هذا القول كان عزج + 3ب وقال 
الؤاف إن المصربين « الدبن كانت سيين وابلفنتين من مدمهم 
كانوا بوقنون من غير شك أن النيل لايجرى شطر منه إلى مصر 
وشطر منه إلى النوبة» بل يأنى من النوبة جار إلى مصر . وقد 
أرسل المسريون قوافلهم التجارية وحملامهم المسكرية وسفهم 
التجارية والحرببة إلى الذوبة وإلى ما وراء النوبة منذ الدولة 
القديعة ... فهم إذن ركبوا النيل إلى ما وراء الشلال الرابع ... 
فالادعاء عليهم بأمهم كانوا يمتقدوق أنه ولد عند أسوان هو ادعاء 
زورء والاعماد فيه على حديث قال هيرودوت إنه سمه من «وظف 
منصرى هو اعد على سند ساقط » 

ثم ليشأ الؤلف أن 'يقول له قائل : « ولاذا تتجاهل أن 
بمض الؤرخين تأولوا هذه الرواية » فقالوا إنها كانت اعتقاد] 
امصريين قبل أرك يفتحوا النوبة » وركبوا التيل إلى ماوراء 
الشلال الرابع € . بل أثنت عبد القادر هذا التأول » ورد عليه 
بان هيرودوت م يقدم إلى مشر إلا فى خقم الحضارة الصرية . 


أى يمد أن كان الصربون قد فتحوا النوية قغصر الدول القدعة . 
قالوظف الذى نقل عنه لا يمك نر أن يكون إلا جاهلاً أو غرقا » 
وهيرودوت. لا يدل بنقله هذا التخريف إلا على أنه كان يلتقط 
ما يقال له بذير احتياط ولا تمحيص 

ثم تقل الؤلف عن هيرودوت قول إنه وسل فى نجواله إلى 
بافتتين وقوله : « فا أ كتبه وسفا لمر إلى هم الدينة رأيقه 
بمينى » ثم فطع عبد الفادر بأن هيرودوت كاذب © لاأنه لو کان 
قد وسل إلا وشاهد رى النيل عندها لمم أنه ليس له جريان 
متعارضان أحدها يتجه إلى مصر والثانى إلى النوبة » 

25 يشأ الؤلف أن يدع هيرودوت « الكذاب » فى هذه 
الرواية كذاب) على طول الط وبسوء نية » بل راح يلدمس له 
الماذير ويقلب الاأعص على قلف وجوهه » حتى اهتدى - أى 
الؤلفي- إلى الا”ناشيد الى وجدت منقوشة على الاأعرام 
موجهة إلى النيل وفيها : 

« لقد انفتحت السخرتان وظهر المعبود . إن العبود بضع 
يده على جسعه ( بريد أنه يع يده على أرض مصر ) » . ورجح 
عبد آلفادر أن تكون هذه الرافة قد انبمثت من هذا النشيد » 
لأن السخرتين قأمتان عند ابلفنتين . ورجح أن يكون غرض 
الشاعى أن النيل يدخل حدود مصر عند هاتين السخرتين ؟ 
فكاأنه بود عندهابالنسبة لها وهو تعبير شعرى جائز» والصربون 
كانوا مشغوفين بالجازء أما إذا قلنا إن الشاعى لم برد ممنى جمازيا 
فهو على كل حال قال بأن النيل يظهر من بین صخرتين ؛ ول بقل 
إن شطرا منه يجرى إلى مصر وشطرا إلى النوبة . والملماء انفقوا 
على أن نوش الأهرام تسجل أساطير كانت عامة الصريين 
تستقدها قبا قبل القاريخ بوم كانت الدنية الممسرية تحب وكالطفل 

ولات 

هذه خلاسة متواشعة انقطة نافهة وردت عر من كتاب 
هيرودوت » فابإلك إذا عدت إلها فى الكتاب وقرأت أسانيدها 
ولست مدى الاهتام الذى أخذها به الؤلف ليقفى علا ؟ 
ثم مابالك حين تتبمه فى تناوله الحقائق الكيرى . ألم تلاحظ می 
أن للنؤلف « مير الؤرخ » شى جنب إلى جنب مع « جاسة 
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القومية » فى الذود عن الصرية » حتى لقد راح يلنمس المذر 
لللؤرخ اليونانى إرضاء لاشمير الملى » فإذا وجد 4 سند خيل 
إليه أنه راجح أثبته ؟ فإذا أثبت التفتيد أنه رجوح قغى عليه 
ثم ترك لفارئه لحك على رواية هيرودوت 

ثم ما قيمة مسألة نافهة كهذه يعنى بها هذه المناية ؟ 

القيمة أنك - يها وبأخواتها التى تلنها - تعرف أقوال 
هؤلاء الؤرخين وقيمتها » فتطهر ذهنك من الإيعان اللخاطى" 
بالتارځ الذى درسته تیذا وشابا وكهلاً وشیا لتستقبل معه 
وله الكبرى وراء المقرقة الخاسة بالتاريخ الصرى القديم 

ومن هذا « التطبيق التواشع » ترى أن الرجل لم يكن 
يثبت حرا = بله البحث ت من غير أن يرى به إلى ننيجة . 
وقد ترى الكامة مثبتة فى مقدمة الكتاب للمودة إإمها فى خاغته 
رة 

وكان للمؤلف من اليزات ميزة لا إسمنى. إغفالحا على الرغم 
من سيق للنطاق واءتزاى اختنام البحوث » ميزة البودة إلى اق 
شأن العام الثبت » وميزة 
بحيث إذا عثر على كشف يصوب ننيجة بها فبا عاذ وشار عات 
باه وأرشدك إلى الكشف الذى هداء إلى السواب 

وف الجزء الأول الان للتطبوق أرجو أن تمود إليهما : 
أحدها فى صفحة ۲۲۴ نحت عنوان « ملحق لاتقويم الصرى » 
معنه نسوصا اهتدى بمد أن فرغ من طبع الكتاب إلى أنها 
عثر عليها أخيراً ودلت على أن الكهنة ورجال الحكومة كانوا 
یدولون آم الوا الزراعية طبع للتقويم وأمام کل واحد مما 
اليوم العادل له طبة] لدورة الشمرى الهانية : 3 الام الكانوبى » 
الذى أصدره بطليدوس الثالث بتمديل التقويم على أساس إشافة 
يوم كل أربع سنوات إلى الخجسة الأيام الإشافية 

والآخر فى ص ۲۲۷ وهو تصحیح خطأ وقع فيه فى قوله : 
إن من الباحث التى عنما برستيد أنه حفر فى مدخل الدلتا حتى 
وسل إلى عمق ۲۰ متر؟ أو "٠‏ فوجد أن الإنسان الدى عاش 
حيث وجدت تلك الججمة وتلك الأوانى والقوالب برجع إلى 
5 ألف سنة مضت . فقال عبد القادر إن هنا أا سقط وكان 





رة أحدث البحوث وار الكشوق 





يجب أن يكر لأن ساحبه هو الدى حفر عند مدخل الدلنا 
وهو هو شويدفورت » وأما برستيد فقد درس تتا هذا الحفر 
وحسب طبققات الطمى التى يكسو يها النيل أرض الدلتا كل 
سنة فوجد أن الإنمان الذى عاش حيث وجدت تلك الججمة 
برجع إلى ٠١‏ ألف سنة مضت 


ا 
م اعيرة 





ها هو ذا « التطبيق التواشع » انصب على موضوع واحد 
ومنه رأيت أن « التطبوق الدرامى الشبع © يقتة. کتابا شخ 
أو فصولاً يستئرق نشرها عامين » فاعذرنى س إزاء اليل والقال 
الذى ألمت إليه ‏ إذا أنا أعفيت نفسى من هذه الهمة الئنية 
التى أخذت بها نفسى عن طواعية ولوجه الوفاء » وأرجاثما إلى 
وقت«تحنظا على الكرامة ولا يدع سبيلاً للمطاءن الرخيسة 
ق الممل الحمود 

وقد الت بك بين المين والهين ؛ على صفحات ( الرسالة ) 
الذراءأَؤْليكن] ف أحَاديت أدبية أخرى بمد أن أثارت وى 
الأخيزة شهية التبحدث إليك . فإلى لقاء قريبه 

قر السرارى 


01 
| لكف وأسرار النفس 
لمرستاز أصمر الساوسى 
إخصائى المالات النفسية 

مؤلف يبحت على ضوء الم الحديث فيا فى فوائد عم 
الكف . الكف وااؤثرات النفية . كيف تكشف خطوط 
الكف عن استمدادات اارء التى تمكنه من النجاح فى الهياة 

قيمة الاشتراك قبل الطببع ٠١‏ قرشا وتمنه بمد الطبع 
١ه‏ فرشا وقد مد أجل الاشتراك إلى ٠١‏ سبتمير القبل 
كرغبة الكثيرين » وترسل الاشتراكات إلى مكتبة الأنجلو 
سمش قصر النيل » أو لجلة الرسالة ۸١‏ ش السلطان حسين؛ 
أو للنؤلف مم ش اللسكة فريدة + 
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والضبير الاجتاعى 
الالجداة وين القن 


إذا جاز لنا المبث بعلوم الاجا ع والنفس والأخلاق استطعنا 
أن فم الشمير إلى نوعين : « ضمير فردى و عير اجا » 4 
ولايتشح ممنى ذلك إلا بكامة سابقة فى عريف الفشيلة والرذيلة 
الاتين ها قسطاسا المي » بل مقررنا وجوده . إذ كيف يجوز 
أن يقال بأن ايد ضير حيا أوضميرا ميم إذا لم ربط ذلك الشمير 
بفشائل أو برذائل ؟ 

لكل فثة أو جماءة أو طائغة من اليش قواعد وأنظية 
وعادات جرت علا و تمشت وجا عمو دآ کو يالا عد عا 
قيد شمرة إلا بقوة جبارة عاتية تفوق قو تلك الطائفة © غاذا 
حادت جرت على الأنظمة الجديدة وتحسكت بها تمسك الستميت » 
ودعمتها ودافمت عنها دفاعها عن النظلم التى وات عنها فى بده 
الام نحت تأثير القوة »> کفاندی مثلاً» يحاول جهده أن بزحزح 
الطائفة المندوسية عما جرت عليه من شمور سى" نحو جاعة 
الأماس . وسبب تمسك أى طائفة بنوع عاض من التقليد 
أو المرف والمادة » هو إدراكها بالتجربة والاختبار أن هذا 
التوع دون غيره - يفيض على أ كثرية جوع أعضائها 
أجزل الم وأثم البركات .. . نئمة وبركة يشتزك فها الفرد 
والجاعة مما » إلا فى الات لادرة خاسة » حيث تنتفع الجاعة 
من أعى لا ينتفع منه الفرد إن لم يكن مسر 

هذه التقاليد والعادات التى اختارمها الجاعة وأدركت نظريا 
وعمليا.أنبا نافمة لل كثربة الساحقة من مجوع أفرادها 
نفماً ينشى على أبصار أعشائها ء لا أفرلدها ء فلا يرون فما 


ضر" ولا شر" بل نفا وخير؟ هى الفضيلة:. أقول : أَعَسَادها 
لا أفرادها ء لآن العشو يفكر ويقوم فى كثير من الأحيان 
بأمور لا تستند إلى المقل والنطق تحت تأثير الجاعة التى لا تاف 
فى عفليتها الاجباعية عن عقلية الطفل . .ويتجلى ذلك فى 
تسوير شكسهير لارغاع فى بوليوس قيصر ؛ فهم ينساقون 
ويندفمون كالسبيان اندفاعين متناقضين نارة حت تأثير السحر 
البيائى الدى يقدفق من لسان بروتس » وتارة مأخوذين ببيان 
أنطونيوس وعباراته الماطفية الشديدة . لكن الفره يستقل 
فى عقليته فى كثير من الأحيان » فيقوم بأمور لا غبار عليها من 
حيث منطقها واستنادها إلى المقل 

أما خروج الجاعة عن القواعد والأحكام فهو الرذيلة والإثم» 
وعاقتئة المذاب الألم فى الدنيا وف الآخرة . ولهذا لا يستذرب 
أن ترى فشيلة عند فثة رذيلة عند أخرى والمكس بالمكس . 
اكذعب الترق نعرفه رذيلة وعند أهله فشيلة 

لكل هنالكاةوآعد وأحكام وعادات أجع العالم على الجرى 
غلبا جاع استقْلال أو تقليدي؟ » فهذه فشائل عالية كونية 
عرفت منذ انبثاق الخليقة أمه! فضاث لكالسدق والعدل والتواشع 
والإحسان . هذه الفضائل کا شرحتها رتسم فى نفس الغرد 
وتنطبع فى نذهنة بالتقليد والتلقين ؛ ولابورث مها إلا اليل لماء 
لأن ما يكنب لا بورث . فيجد الرء نفسه فى حظيرة الجاعة 
وتحت سلاتها وتأئيرها لا يستطيع أن يقوم بعمل مناف لا تمشت 
عليه » أو يفكر أو يقول ما لا بروق فى غار الجاعة» ولا يشبر 
بالأثر الميء يحز فى نفسه . فالسوت الى ينبعث من أعماق ألرء 
يدعوه إلى جنب الرذيلة ويدفمه إلى عمل الفضيلة قبل إتياما 
ويقرن العمل بالتشجييع على الإتام ويلحقه بلطا نينة واللذة 
النفسية - هذا السوت هو ما نميه بالشمير -- الضمير 
الاجناعى لأنه ليس إلا مسدى لجاجلة القيود والأصفاد الى 
ترسف بها الجاعة . ويصح أن تسمى ما يقابل هذه القوة 
من قوة عنيقة مضادة سكبت فى النفس البشرية مع القوة الأخرى: 


e ازماة‎ 





ورافقتها فى المياة جنب إلى جنب : هذه القوة يصح أن تسمى 
الوسواس ء وهو الذكور فى قول الله تعالى : « قل أعوذ بوب 
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الاس اذى 
بوسوس فى صدور الناس » 

هذا هو الشمير الاجنامى ‏ بل هذا هو الضمير ألطلق كا 
نمرفه عادة وتمرفه جهرة المأماء ؛ لكننى عرفته بالاجماعي على 
اعتبار وجود عير آخر غير هذا الشمير ؛ وهو اذى اسطلحت 
على تسميته بالشمير الفردى الطلق » ذلك لأن ألفرد قد لابرتبط 
ارتباط) عقلياً حرا ردا با ترتيط به الجاعة من خير أو شر » 
فيستوى عنده خيرها وشرها » رذيلّها وفشيلها » ويصبيح 
طليقاً من هذه القيود. الاجماعية » لا يتأثر با تتأثر به الجاعة 
مث جيل أو قبح تأثيرا تقليديا غير منطاق . لأنه لم ينهي 
لبشر من الناس أن بيز الح الفاضل بين المير الطلق والشى 
الطلق غير الأنبياء . هذا الفرد - إن وجا ر عرقته إنإجاة 
يميت الشمير - ,من حيث علاققه م!:.. وما كال فى الطنيقة 
إلا حى الضمير - ذلك الشمير الروحى الستقل الذى فر فى 
نفسه وركب فى طبعه مئذ أن عرف الحياة . وهو لا تاف 





عن الضمير الاجماتى من حي مؤنبة » خفية ية فى 
النفس . إلا أن إدراكاته تختلف فى كثير من الا حيان عن 
إدرا كات الضمير الاجناعی فى أنها رهف أبس وأدق وآصل. 
ذاك يقاس بفضائل غادجة عن النفس فرضت علها فرط » 
فأسبح تكأنها جزء مها ؛ ولكن مدركات الشمير الذردى من 
جال ور“ وسلاح خلقت مع الإنسان منذ الاأزل إلا ا 
مطموسة بالادة . فبذرة هذا الشمير الفردى فى كل نفس » فإذا 
زاولما الفسرد بالرراشة المنيفة » وتمهدها بالسقل والهذيب 
والتجريد » لى عنها الاأصداء؛ وأزال كل ماعلق مها من أقذار 
المادة » عت وازدهنت وجاءت يمار روحية سامية » واستطاعت 
إذ ذاك التحليق فى غير جو الرئيات الميوليات . وبذا يصبح 
هذا لير الفردى الالن بمثابة ذوق مبذب راق » تقاس به 
الأعمال والأطوار » وبدرك بالفطرة السامية والشسمير الإلمى 
نآ مرحي ونا موائسر” . وساحب هذا الشمير فوق أتماب 
الشتثير لاعن أو الأحساس التقليدى الزيف» فهو يعرف الله 
مباشرة ء لكل أولائنك لا يمرفوته إلا بالواسطة . 


( شرق الأردف ) وريس القسرس 
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عالت رای الال ولك نامل اعاب‎ ٠ ہیر لعو فى ائداه‎ 
سا ری عة سی ااا روصا ی یال الا لام لسر نوسن يفل فابوار رسي نها له‎ 
و راوع یری‎ "١ لاز الہ و ہاوفا دالت ا اہر لجر سؤر" 0 :ليس‎ 
ہف مرنة عاو( رون لتق لت ليبا بيجا عتما ومسل رامراتحت ريامعلا ىللا سلبات‎ 
مسري لين ءا الي العام الحراء رة ,يدك اس ارلا نيا ایر عر بادالا و‎ 
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1 
/ 3 » قال للشهار ا بوسا العا المارا ب اق ع تهنا لكوي وا لالم عرد ريت" «٠١١‏ بكر 
0 مع لمأو ساس ا ا ا 














(س. ت ۰۲۲۷ ) 











۹ ازماة 








وعى ال حرب عاك ل الأشن متبط مديد ۰ 
هتاك تشيمنى أناشيد الاوز 


عل سيل الس ... أ 





لللأاستاذ مد عبد الغنى حسن لكر كله والشيوف 

سمهي سو والصف 0 المُفوف 

لاست رما عمذنك ساکتا E‏ من التو 
1 والبحرك حصب بالدّماة 


ناما رفك فى الزاد آدَثَ ما 
2 کاش ر جحت 
َالأْض مشر والسماة؟ ! 

الت تم 


معدت ا فى للسامع_ خان 


قى لومخ جود للذ ؟ 


م الل يما 3 1 
مى الوب لى اة ود ؟ 





و انظ بسك - الياء 


ما ين أنات ي ا 


فرت الشتعابا وام 111 





ات ملأت الأرض شمرًا صَادًا 


ج 1 با اليا 1 
وَسَكَبت فی الأماع تتا داف لو من 


فالحرب فى الإنتان دا 

اراب ل ناء کارب ممل متاه » 
رھ ووا ٠‏ دت جا عاو ا 
کبیا تمل عبر الائ دن 


والب تفج الكروب أصابع على معزف 


والأرض بز اليب استاذ العوضى الوكيل 





وان ...م في راو ار 


رالاس * مما الأروبة ¬ 

كين ليل مم الماد كنا أرسلت” أصا بعك الل نرقيقاً كالشمر فى روح شاءر' 

والأرض أَجَدر بالا | خلت أنى سبحت ف عام القد ‏ س وجدّفت باذؤى والخواطر 
كل تله سى إلى اشم المي وب" أت تسیل عبارو ىكلاحن يلعالا 


العرطى: الركيل 





— 





ازساة uv‏ 
مل بنا تمو ظلال الأقصر فى تمهاد يا لحر المنظر 
ليتنا نقذى تصيب العدر هاهنابيكت ظلال الأثر 
أو e.‏ 1 
حين تبدوسابحات کا بال فى حيط من صخور ورمالٍ 


4 5 
فى ظلال الاقصر 
للاستاذ عاد الدن عبد اليد 
سييهت 
[ هذه مقطوعة غنائية أطلمى عليها صاحيها الأديب فى حياء 
وتردد واستطلام | 
فوجدتها س كاافنية س تستطيع أن تقف شاعة بين 
نظبراتها وأحببت أن أفدمها الرسالة . 
وإذا تدر لها أن ترج الحاناً و 
حظها من التلحين والأداء خيراً من 
فى جو مسيرى لا فی « سوق فارسية » ولافى « سبد سين » ٠‏ 


وأن تلم كذك من روح اليوعة والتطريب الى يشت بها 
الفناء وتفسد الأذواق ] 





فأرجو أن يکود 


يلاتها . وأن ترج 








پد تلب 





جرت انلك بركب الأمل 

كنا منت 5 الأزلٍ شدت الأطيارث لن الفزل 
oo.‏ 

أيها الثارى إلى الفجر بنا تتہادی بشراع من می 

هاك خرالنیل تجرى فاسقنا واملا" الدنيا غناء عر 
e‏ 


معز ينام سنارف هذا لكان موك النيل رهيباً بالحنان 


0 الدنيا شيد الف 
اسم الدنيا شيد قبل 


ومضى يختال فی عرس الزمان ‏ بين عزف .وشراب وأغان 
sre‏ 
ك جمیل قد طوى النيلوسارا ها هنا ك قبل النیل عذارى 





ن مينك يا نیل حيارى ثملات بين نشوى وسكارى 


o. 


لا ری غير خيال جال 


ووه 


وخاوو لوجودٍ وزواك 


قف بنا نت لكتاب الأفدمين سادة الأيام بين المالين 

وى فى الثرى جد السنين ف جلال وخشوع وسكون 
see‏ 

ها هنا قد عاش فرعون هنا ها هنا قد ساد خوفو وما 

ھٹا هنا کل بميد قد دنا وجٹا كل" عقلم_ وانحنى ! 
se.‏ 


هات يا ميكل وج الوبر 


لينلا طاتا الممر 


شاخصات بين هذى الور 
ها هنا بين ظلال الأثر 


مار اليه فم الور 








fy 


بوسر يمه 
اليودلى جير a‏ 





کے 


الت الت الحا اص من : 
لانم ورين مندد رت٥۰١۷‏ مر ا 


ا (يىءت509ه) 
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مدينة دص 
أدب مسطق ميو اأطر ابلس 


ايڪ 

« فى يوم ١4‏ بوابو اهت جل الملفاء فى سوريا بعد 
قتال اسعير حوالى ستة سايم فى تلك البلاد الشقيفة 
بين قوات ال ملفاء من جهة وقوات فيعى عن جهة أخرى » 
ولد نام مطار تدم فى هذه اغخلة بدور خطير » وتكرر 
ذكر هذه الدينة طى صفحات الجرائد . فوفاء لتاريخ هذه 

الدينة وماشيها الجيد أ كتب هذه السطور > 
فوسط بادية الشام وجنوب خط عرض ه" ثعالاً ؛ ورب 
خط طول» شرقاء تفع مدينة تدص ذات الطار الجر فى الوقت 
الحاضر والتارخ البيد فى المسور الاشية » إذ كانت تسعي 
باليونائية بالميرا اه8 » أى مدينة التخل » أوبإللنة للمبرية 
« تمر » اام افدال قهاء وهذا اللفظ يراد ف كلة د النخل » , 
وقد ذكر التنى هذه الدينة فى شمره » ولكنه اشتق اها من 
الدمار حيث تراه يقول فى مدح سيف الدولة الذى تغلب على بض 

قبائل المرب عند مدينة تدص : 

ولیس بثير تدص مستفاث” وندض كاسمهيا لم مار 
على أن الؤرخين لا يأخذون بهذا الرأى » ويرجحوف أن قول 
انى هذا من باب الاشتقاق البديبى ذكره على طريقة ال جناس» 
ومون على أت سيدا سلبان هو الذى قام بتأسيسها» 
ولم فى ذلك أدلة ية كروما » منها شهادة السكتاب القدس 
فى سفز أخبار الأيام الثانى وسةر اللوك الثالث » إذ قال الكتاب 
عن سلبان : « فبنى سليان جازر . . . وتدص فى أرض البرية » 
ومنها أن البهود ينتاقلون أب عن جد قصة بناء سيدا سلبان 
لماء هذا فضلاً عن أن اأؤرخ الشهير بوسف المودى قد روىهذا 
فى كتاب الماديات الهودية؛ وهو أحد مصادر القاريخ الإسرائيلى . 


ثم إن المرب انفقوا على هذا الرأى ولا سيا سكان البادية » 
بل نرام بزيدون على ذلك وبزعموق أن الجن ثم الذين بنوا مدينة 
تدص لسليان ؟ وما يؤيد هذا الرأى قول النابفة الذبيانى » وحن 
نعم مكانته بين شعراء الجاهلية : 
إلا سلباث إذ قال الإله له" 
م فى البرية فاحددها عن التَدَدٍ 

وختير الجن أ قد ا يدذون تدمر الاح والممدر 

وإذا کان الؤرخون قد اتفقوا على بناء سيدا سلبان لهسا 
تقد اختافوا فى سبب بنائها » ولكن أغليينهم أجمت على 
رغبة سيدا سلبان فى أن حمل مہا مربظ) لتجارة رعاياه » أ وکا 
جاء فى الكتاب القدس إحدي « مدن الحزن » 

ذه رالدينة الى ازدهنت أيامرا فى عهد سلبان كمادة 
الدن الجديدة فى أول إنشائها لم ثلبث أن تدهورت بمد وفاة 
لاتا وأتتبيدت غإملة الذكر حتى أوائل النسرانية » حتى 
أن هاروذاوت أ االتاريع القديم لم يذكرها فى تاريخه » مع أله 
قد زار متام باذ الشرقية المامة.فى عصره والميطة بابر 
الأبيض المتوسط . وكذلك لا تمد لها كرا فى أخبار فتوح 
الإسكندر قشلا غن أن المالم ا جغرافى « استرابون » لم ي كرها 
مع إلامه مرفة الأتحاء الشرقية. . كل هذه الشواهد تؤيد 
ماآلت إليه حالة تدمر من تدهور ومول وهى الى كانت عامرة 
فى أول عهدها لما اشتهرت به من غرارة مياهها ء إذ 
كانت یری فما عدة أنهار لم ببق منها سوى جدول أو 
جدولين ؛ أماعيونها المدنية التى اشتمرت بها منذ القدم » 

وقد عثر الأثريون على كتابة نبطية قدعة فى مال جزيرة 
المرب ترجع إلى القرن الساوس ق .م . تصف مدينة تدمر بأنها 
قندق متسع الأرجاء فى بإدية الشام » وهذا دليل على مركزها 
النجارى المظم فى سابق الأزمان وتأبيد لا ذهب إليه يعض 
الؤرخين فى تعليل سبب بنائما 


اة 4۹ 





على أن تلك الدة التى احلت فما مدينة تدص ما كانت 
إلا فترةاستجام سرعان ما عاد إلا نشاطها بمد ذلك » واستروت 
شم رما من جدابد» واسترجعت ساطانها القديم ف التجارة على أثر 
مهيار الدولة السلوقية وكثرة الولايات الستقلة فى ثمال بلاد 
المرب والمراق التى أذذت النجارة منة لماء فسكانت القوافل 
تسير إلى "بطرة وغنة وتدض فأمنبحت منذ ذلك المهد مدينة 
خطيرة وأخذت تتقدم عمرانيا » وأصبحت تحارة أود! وآسيا 
فى أوائل السيحية فى قبضة يدها . تمر بها جارة بلاد المرب 
من ذهب وعطور ولالى' البحرين وتوابل الحمند وم فى 
ظريقها إلى رؤما » ذعرف الرومان قيمة مكزها التجارى 
ناستالوها إليهم ثم ما لبنوا أت ”وها إلى أقالءهم الشرقية 
وأحاطوها بالحاميات المسكرية » كا حصنوا الطريق الذى 
يسلها بر الفرات لجاية تجارتهم وتاميما مك غارات 
القبائل . 

o. 

ومن الآثار التى عثر عايها الأثربون وال ترتجتع إل نة 
۷ م مسوم أصدرة ملس شيوخ الدينة لسم الذتن الى 
قامت بين النجار ومأمورى المزالة من أجل المكوس وارتفاعها 
إذ كانت البضائع الصادرة أو الواردة جى عليها ضريبة ثابتة 
ثم ضسريبة أخرى ختلف باختلاف قيمة البشائع ومقدارهاء وقد 
عرفنا من هذه النقوش أي نوع النجارة الى كانت تر بمدينة 
تدص وهى بالإشافة للأنواع السابقة عبارة عن دقيق وزبوت 
عطرية وغلال وأثمار بابسة وملح من ما تدص الكثيرة فى ذلك 
المد ما جمل لأهلها شهرة خاسة فى قيادة القوافل التجارية عبر 
أنصحراء الحسن خبرتهم بالطرق ولاستمدادم لقاومة أعمال قطاع 
الطرق . فلا يهب بمد ذلك أن شامبت تدص البندقية فى المسور 
الوسعلى من حيث الركز التجارى . وكانت تدض تحتفظ لنفسها 
بنصيب من دخلها السنوى بمد أت تؤدى إلى روما الجزية 


الفروشة هلما . 


هذا كل ما يكن أن يقال باختصار عن بجارة تدص 
فى أزمى عضورها . وقد تكلم فى هذه الناحية بتوسع كل 
من الأستاذ « نویک » » « ساخو' » » « دی ثوكرية » . 
وعرفنا من النقوش السابقة الذكر أنه كان اتد اس وطنى 
يسن الفوائين ويتألف من رئيس وكائب وعدد من الأعضاء . 
وكانت للسلطة التدفيذية فى عهدة شيخين ودبوان يتكون من 
عشرة حكام . أما السلطة القضائية فكانت من اختصاض بمض 
الركلافء 

أما لما الرسمية فسكانت اللئة الوونانية كا هى المادة 
فى جميع الالك الرومانية الشرقية ؛ ولكن أهلها كانت لم لمجة 
خاسنة هى الدجة الآرامية وهى قريبة من السريانية . وبقال إن 
النيةاعليه السلام قد تکام اء ولنکن هذا لم ثرت بعد . 
على أن الل التدسرى إلى الآ لا يعرف الؤرخوث سورت عق 
الترقة نى الةروال السيابقة السيحية» لأن جيع الكتابات والرسوم 
التى .عش عالما حو الآنْ بتحصر تاريخها قبا بين الفرنين الأول 
الاب السيحبين ٤‏ زأقدم هذه الكتايات لا نتمدى السنة الناسمة 
قبل الميح . ويؤكد الؤرخون أن تدص قد افتبست صورة 
حروثها من الفينيقيين 





o. 

اختلف الؤرخون فى حديد الدنة التى خضعت قا ندمل 
لم الرومان ولكنهم أجموا على أنها لم قبع روما قبل سنة 
م وعلى ارم من خضوعها أروما كانت تتمتع ببعض 
الحقوق المدنية » ومنحت امتيازآ خاس يخولها السيادة على جييع 
البلاد الجاورةلحا . ثم تطورت الملاقة بين تدص وروما إلى شبه 
عالفة لاسب بمد أن أخذ أص بنى ساسان يستفحل وثم الأعداء 

الألداء روما وأبإطرتها . 
ثم انتعى الم فى تدص بقیام رجل من أبنائها ينتعى إلى 
بنى السميدع وياقب بأذينة » تمكن من إعلان سلطانه على تدم 
وإخضاع قومه » واتخذ له لقب ملكيا في سنة ۲۵۰ م » ولكن 


NN 





سرعان ما أقلق هذا العمل بال الأمبراظور الرومانى واستطاع أن 
بتخاص منه بقتله ؛ ولك سلالته استطاءت أن حتفظ بعرثها 
وعمات على حسينعلاتنها معروماء بل أرى أذينة الثاتى يحارب 
الفرس إلى جانب الروم مما كان له أحسن الآثر فى تفوس 
الرومانبين . ولسكنأذينة الثاىلم يعمر طويلاً إذ اغتاله ابن أخيه 
لحفده عليه » ووت إدارة شثون البلاد زوجته الزباء وسية على 
ابنها الكبير « وهبلات » ونجحت ف إذارة شون الدولة وقامت 
بأعمال جليلة وعمات على تمميرالبلاد . وما زالت ”رها بإنية تلد 
امعها ؛ مع أن الاهالي اعون بنها وبين ما فملته زبيدة» زوجة 
هارون الرشيد ومن السب تةب أخبار هذه ااا فى سطور 
لكثرتها وقد نشر الأستاذ فريد أبو حديد قسة ناريخها فى علة 
الثقافة . 

وما بلغت النثار أله على الرغم من شمرة هذه الل 


001 ااا الا اا‎ E ONEN ااا‎ ERENCE EEE EEN! 
الانصاح‎ 

المجم المربى الفذ » وهو خلاصة وافية للخم ص 
وغيره من امعجات ؛ برتب الألفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسمقك باللفظ للممنى المراد » يمين العلناء 
على وضع السطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولايستنى عنه مترجم ولا أديب » ١٠/صفحة‏ تقريباً » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » نه 
5 قرشاً يطلب من عل الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 

مِيى رسف بوس غبر الفتاع الصعبرى 

الدرش بالدرسة السيدية رئيس التحرير 

الثانوية بلميزة يحجمم فؤاد الأول الفة المرية 


ع ع KE‏ ماع مدعو ا اج الا ماع عا ا عا 4 0 EIEIO LOE‏ ا NENE‏ لاا AC‏ 1 ا ا | 
REESE EKÊ‏ اك 
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فإنالغموض يحيط بتاريخها» فتجد مثلاً مؤرحى المرب ينسبوث 
إلا قسة مع أحد ملوك الميرة » وقد أورد لها ملخصا السمودي 
فىكتابه مروج الذهب ولكن بمض الستشرقين وع رأسهم 
الأب سبستيان رنزفال اليسوعى يشك فى عة هذه الفسة 
توثرت الملاقات السياسية بين زينب ما-كة تدص وروما 
وانتعى الأ بأسرها يمد حرب شافة وندمير المدينة مماذفع أهلها 
للقيام لأخذ ثأرها ؛ ولكن الفائد الرومائى « أورليانس » قابل 
هذ ارک بتهديم امدينة . وهكذا تدهور حال الدينة وأخنى علمما 
الدهى إلى أن جاء بنوغسان فانخذها بعغهم مزلا 4 وبقيت على 
حالتها المتأخرة حتى فتجها اأساءوف فى سئة 84" م عند ماص 
مها خالى بن الوليد فى حملته إلى سوديا 
مصانی يقير الط ابلس 
كاية الآداب . اسكندرية 


مو اع سو سس سس ا سا `| 
الحياة الزوجية 

من الوجيتيت النشرزمية والاجماعية 

تيف الوثستاز مرو على قرائ الما 











المب» تطور المب ء سققطات المبء مى ال مب » المرأة وا مب » 
الب شفل للرأة الوحيد » مقدمة ال مب » كسب ال مب » من هو 
الحبيب ؟ ما يهب قبل الزواج وبمده ؟_الاستمداد ازواج » أزمة 
الزواج » انحلا المانى الأخلاقية فى النفوس » تعتيم الضماف » 
العزل » متم الجل » الزثا » القواط » كيف هوی الفتاة ؟ كيف 
يفسد الف ؟ لدل الأعلى لازوجين + مساوىء الاختلاط » واجب 
الزوج ء أحكام المباة الزوجية فى السريمة » أركان الزواج » 
موانع الزواج » | ات والخرمات » تمدد الزوجات وتقييده » 
للهر ء الجهاز » النغقة م التفريق #ضرر ء الطلاق م ا ٠١‏ . 











بقع فى 18٠‏ صافحة على ورق مصقول 
ونه 3 قروس ساغ ولبريد 1/٠‏ قرش ونصف 
درطب س متب اقاممة بشاريع فر على ,لمر 
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والر الاوك ارين 





أنقل ميدان اكلام عن الك ووالد الوك تيم افدين بن أبوب 
إلى عل « الرسالة » الغراء » لأننى أسلحت على سفحانم! شرا 
رواه الأستاذ جال الدبن الشيال عن الشاعى بورى أخى السلطان 
سلاح ادبن الاو 

ولفد ذ کرت فی کلتی الاٴولی فی « الرسالة » أن بورى هو 
( ابن اللك الما نمم الدين الاأبوبى ) فد الاأستاذ الشيال 
ذلك منی ( خظأ رئيس هاما ) » ووم س ساعه الله أننى 
خامات بين واف صلاح ادبن وبين الك السالح ع" افد حفيد 
العادل وأحد الذين حكوا مصر فى المهد الى 

ولیس فى تلقيى نمم الدين بن أبوبة ( لان الال )21ا 
يدعو الاأستاذ الشيال إلى تصحيحه فى عل 3 الثقافة > الثراء £ 
ول أ كن فى هذا النلقيب حائد] عما اعتاد رخو النغلر الوق 
من تلوب طائفة من أسراء هذا البيت باللوك » مع أنهم لم يكونوا 
مارکا ( ول يحكروا مسر ) . فالماد الاأسبهانى مؤرخ سلاح الدين 
وساح ب كتاب «الفتح القمى فى الفتح القدسى » بلقب المي 
أسد الدين شي ركه (باللك الجاهد » الجواد الماجد ) - [ ص٠٣۲‏ 
طبمة الوسوعات ] ؛ ويلقب أيا سيف الدبن أخا سلاح الدبن 
الأبوبى ( بإللك المادل ) قبل أن يصير إليه ملك مص : [ أنظار 
ص ۲۷۷ من الفتح فى السكلام على وقمة أرسوف ] 

ويلقب تتى الدبن عمر بن شاهنشاء بن أخى سلاح ادبن 
( إللك للظفر ) ؛ مع أنه مات فى حك سلاح الدين ولم يكن 4 » 
ولايمكن أن يكون 4 حي مصر : [ أنار ص ۰ من الصدر 
الذكور] 

ومن هذا يقضح أن تلقيب تم الدين بن أبوب باالك السالح 
ميمح لا غبار :عليه وقد وصفة أبو الحاسن بوسف بن تغرى 
بردي صاحب النجؤم الراهية بالا مير : [ أنظر الجزء البساوس ] 


والسبب فى تلفيبه بالسالم أنه كان عبا للصالين » 
كا يذذكر أبو الحاسن ( ص 37ج 5) 

والحق أننى بعد ذلك كلإ أر وجها لاعتراض الاخ 
اللأستاذ جال الدبن الشيال على" نا الاقب الذى 
لقب به ¢ ابن اللك وأبو اللو » وهو اللقب الذىكان يخلع 
فى ذلك المهد على أمراء البيت الأبوبى غير الاوك 


« النصورة » مل غيم الف م-ن 


آنا المضارة اضر فى تعر با الملا 

نشرت إحدى الجلات الملمية فى لوزان نبأ جاء فيه أن بعش 
المكنشفين عثروا فى منطقة نيجربا المليا على مموعة من الفيروز 
الأزرق الذى كان يحتفظ الصناع من قدماء للصربين بسره 

وما قالته اليلة أن هذه الجموعة من لآلى' الرجاج الاأزرق » 
لأ بد أن تكون أنت من مصر » لان قدماء الصريين كانوا 
رسل الحشارة » وأول من أنشأوا الرأكز التجارية » وأدخاوا 
احرف فى بالناطق الى تقع على شفاف بميرة تشاو والبلاد النى 
روا لور النيجر وفى لأسنغال . بل إن أولئك الصر بين القدماء 
كانوا أول من أدخلوا فى هذه البلاد عرى طريق دارفور 
و « واداى » الحيوانات الداجنة » ولاسم الجي را آم ا 
فيها فن البناء الفرعوى 
فى الل 

١‏ دنا الأستاذ طه عمد السأكت الباحثين إلى اسّنباط 
مثال واحد من منثور المرب -- بعد أن بحث جاهداً عن شاهد 
واحد فأعياء البحث - تقدم فيه القسم على الشرط والجواب 
فيه للشرط » على خلاف القاعدة النحوية الشهورة أن يكون 
الجواب للمتقدم 

وأجيب دعوة الاأستاذ فأقول : إن دى شواهد كثيرة 
لا بريد وقمت لى.فى أثناء قراءتی وعنيت بعدويتها و إن لم نكن بين 
يدى أو فى ألطاقة الحسول علا الآن ؛ ولكنى أذكر واحدا 
مها يحضرتى » وقع لى فى المزء الأول من المقد الفريد من 
كلام لمر بن الخطاب قاله لعاوية بن أب سفيان حين قدم مر 





«f‏ ازمة 


على معاوية بالشام . قال معاوية : « فإن أصرتنى بذلك أت عليه 
وإف نبيتتى عنه انیت » . فقال عمر : « لثن كان الدى تقول 
حقا فإنه رأى أريب » وإ ن کان بإطلاً فامها خدعة أديب » 

قلت : ورد المبر هكذا فى جيع طبمات العقد حتى الطبعة 
الحديثة التى أخرجنما لجنة التأليف والترجة والنشر منذ شهور » 
(جاص١ا)‏ 

وهكذا ورد أي فى طبمة الكتبة التجارية التى درت 
منذ شهرين وحققها الاأستاذ مد سعيد المريان 

فال ل يكن عرف - وما أ كار التحريف فى العقد - فهو 
الشاهد السكت للأستاذ الساكت 

۲ س من قواعد أفمل التفضيل الشهورة أنه إذا كان على 
أ امع أن بول ده لغشل عليه رور من» قلا بسح أن 
يقال : ( أ الأ كثر منك مالاً), 

ولا رأبت أكثر أدبإئنا وأشدم ندتيقا وتحريا للصواب 
فى اللثة يقمون فى هذا لطا أوفزت إلى التنبيه عليه . ومن أمثلة 
الط فيه ماجاء أخير؟ فى كلة الاأستاذ حبيب آل اوی( عم وال 
الرسالة) النشورة بالمده 41 من الرسالة قال : (اوالا نفع م 
هذا وذاك الح ) » وماجاء من مقال العا المقاد ( الندؤة 
والإسلاح ) بالمدد ۳۷۷ قال : (والأتكا" من هذا أن الفلاح الح) 
وماجاء فى شجون افكتور زك مبارك بالمدد ۳۹۹ قال : ( دنها 
ساخبة هى الموض الأنفس من كل ما يقوتة مرك الأنس 
بالجتممات ) إن كان بريد أن كل ما يفوته هو الفضل عليه . 
أما إن جمل الجار والجرود متملقا بالموض ولخت له 
بريده = فلاخطأ . ومنه أيسا ماجرى على لسان الشيخ البشرى 


كثير؟ فى الجزء الثانى م نكتابه ( الختار ) حيث قال : ( الأقل 
من القليل ) ... والسلام على من اتبع المدى 
( ہی سويف ) قر قود ضراب 
الدرس بالدرسة الفوذجية 
ا مسي فى السام 


نشر الأستاذ تخود الشرتاوى فى المدد 417 من ( علة 
الرسالة ) كلة عن النسميرة الجبرية فى الأندلس نحت عنوان : 
( من حضارة الإسلام فى الأندلس ) . ولمل فى الكلمة الآنية 
زيادة فائدة فى الوشورع : 





عل الاحتساب عل باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد 
من معاملاتهم اللاى لا يم القدن بدونها » من حيث إجراؤها 
عل القانون المدل بحيث يم التراضى بين العاملين » وعن سياسة 
المباد بتعى النكر وأ العروف . 

أما الحتسب فله الأن بالمعروف والنعى عن انكر ما ليس 
من خسائص الولاة والقضاة وأهل الدبوان وتحوم . وكثير من 
الأمور الدينبة هو مشترك بين ولاة الأمور» فن أدى فيه الواجب . 
وجيت طاعته فيه . فلي الحتسب أن يأمى العامة بالسلوات 
اس فى مواقيتها ويماقب من لم بصل اضرب والهيس » 
ويتماهد الأنمة ولاؤذنين » فن فرط مهم فبا يجب من حقوق 
الإمامة أو خرج عن الأذان الشروع أزمه بذلك » واستمان 
فبا يعجز عنه بوالى الحرب والحسك وكل مطاع يمين على ذلك ٠‏ 

امي الحتسب بصدق الحديث وبأداء الأمانات وينهى دن 
النكرات من الكذب والهيانة وما يدخل فى ذلك من تظفيف 
إلا اي واليكيال والنش فى الصناات والبياءات وتحو ذلك . 

ول ابره ابامز ل بيع ما عدم بقيمة لثل عند ضرورة 
اناس إليه » ولا مى لاتسميد إلا إزامم بقيمة بقيمة الثل .. وله أن 
يجير أهل السناءات على ما يحتاج إليه الناس من صفاءاتمم 
كالفلاحة والياكة والبناية » ويقدر أجرة الثسل فلا يمكن 
الستعمل من تفص أجرة الصّانع عن ذلك » ولا يمكن السانع 
من الطالبة بأ كثر من ذلك حيث تمين عليه العامل . وهذا 
من التسمير الواجب:. 

وأما سفة ذلك (أى النسمير ) فينبنى للامام أن يجمع وجوه 
أهل سوق ذلك الثىء ويحضر غيرم استظهارا على صدتهم 
فیسالم كيف يشترون وكيف يبيمون فينازهم إلى ما فيه لم 
وللمامة سداد حتى برشوا » وإذا امتنموا عن بيع ما يجب عليهم 


بيعه عوقبوا . 


امہ صف ر ابم 
مصطایان ا للشو 
كان الجمع الاخوى ينشر فى جلته السنوية ما أقره من 
الطلحات المللية والفنية أثناء موسم الانقاد ؛ وقد ري 


عة 4 





أن تفزق هذه السطلحات فى تلف أجزاء الجلة » واختلاظها 
«بغيرها من الأبحاث والدراسات » لا يبسر على الباحثين سبيل 
الرجوع إلها عند الحاجة » فتقرر أن تجرد جيع السطلحات 
الى وشعها الجمع خلال أدوار انمقاده الماشية قبل النظام ا جديدء 
وأن تطبع فى كتاب مستقل يكون قريب التناول للنؤلفين 
والدرسين والراغبين فى البحث والدراسة . وقد أعد هذا الكتاب 
للطبع فى الطبمة الأميرية » وتبا مسطاحانة عو ثلاثة آلاف 
فى علوم الأحياء والطب والحرارة والكهربا واللاسلكى » 
وفروع الرياشة والمارة والوسيتق والتاريخ » وأدوات الشؤون 
المامة » إلى غير ذلك من ضروب العلوم والفتوث والآداب . 
وينتظر أن برج هذا الكتاب من الطبعة فى سبتمبر القبل 
إلى الركتور على عبر الو اهبر وافى مى السوداده 

أتتبع بإعنام بحوثك القيمة « فى الاجناع اللنوى »> 
على صفحات « الرسالة » الزاخرة ... وى حديئك أخير عن 
اللنجات المامية الحديئة استوقفتنى عبارتك : « وأدنى هذه 
المجمومات إل المربية النصحى موعت اللجات الجائيذؤ السرية »© 
... استوقفتنى هذه المبارة » وكان بودي أن أ كنب إليك 
هذا فى حينها » ولكن الامهماك التواصل فى سبيل اليبس 
أإيسمع لى بذاك 

فإن كنت تقصد بتلك المبارة أن:الاجة الصرية هى لمجة 
وادي. اليل الذى: يشمل مصر والسودان + وهذا ما أستيْمده 
وأشك فيه » لأنها ليست هذه هى أولى الرات الى ممل فما 
الموذان وسقظ سهواً وعمدا من حضاب الشزق والمرب ... 
إن کت نش ادت ناك لاقع آستاتی‌اانل 
أن بالسودان - وخسوسا أواسطه - لمجة هى من أدلى 
لجات إلى المربية النسعى إن لم تكن أدناها جي 

وأست فى حاجة لسرد الأأدة والبراهين لإثبات هذه الحقيقة 
ولسكن لك أن ثبحث وراءها » ولك فى الكثير من قادة الفكر 
السرى الدين زاروا السودان خلال السنوات الاأخيرة أ كر 
مسدر و جع 

وبهه الناسبة أغنى أن تساعدق: ظروفى السيثة لأتحف 
أستاذينا اكبيد البارك والزيات بمختارات من أدبنا لقو 
لبفساكية دوق المرى الصحيح مسا ؛ وليستتشقا نه عبيد 











العريية التناغلة فى النفوس . أسأل الله أن يوفقنى ويوفق مى 
الكثير من أبناء هذا القطر البررة هنا وهناك لاقيام هذه الهمة 
وإسداء هذا اليل إلهما » حتى إذا ما زارا هذا القطر الظلوم 
تذوقا بسهولة ما يقدمه إلهما من أدب قو رفيع 
امم اللبارك فيسى 

أمقيت 

جاء فى ص ( ۸٩۷‏ ) من المدد (418 ) من 3 الرسالة » 
فى حديث لل دکتور على عبد الواحد وافى من« اينات اة 
الحديثة € » ومنه ء ان الاجات غير المربية التى بتكام بها عض 
الطوائف فى سوريا » وهى الائة التحدرة من الآرامية » وأن 
ثلاث قرى هی : معلولة » صيدال ء يرود . ھی الت يذتكام أهلها 
هذه اللغة 

ولامروف أن القرى الفلاث القسودة فى حديث اه كتور 
هن : معلولة دين - بلقا » وى وافمة فى الشمال 
الشرق عن دمشق 

قهل ةة اميككتور أن ينير ممرقتنا عن سيب اللطأ الوارد 
فى حذيثهاعن تشميته هذه القرى » وله متنا خالص الشكر 





الشفوع بالاحترام 

« دمشق > 
اانا 

فى المدد 417 من الرسالة الثراء مقال فى غوة حنين » 
عاء فى آخره ما يفيد أرث النى سلى الله عليه وسم سل عن 
الحوارج : : أ كفار”“م ؟ » فقال: « من الكفر فروا » قيل : 
« أمنافتون ثم ؟ » فقال : « إن النائقين لا يذكرون الله 
إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيرا » قيل : « فاه ؟» قال: 
ل فتنه 1 2«( 

والسواب أن السۋول اذى أحاب هذه الأجوبة عن 
الوارج هو على بن أ طالب لا النى سل الله علية وم 
وف أيام على خرج الموارج فى العر اق » وكانت سيرة على فى 
مقائليه من أسماب الجل وصفين والحواررج سيرة إنصاف وإعذار 


وردة رعشل 











واعتراف يحق ولم يك رغى الله نه یخس أحدا شه صديقاً 
كان أم عدوا . 
(دشق ) سعير ان "قفا لى 








عن ال كابر 
لللاستاذ عبد اللطيف النشار 


وقف علىغير اننظار نی وسط الججع وكان صامتا وكانوا سامتين» 
ويظهر أنهم لم يشمروا بدذوله» فابتسم م جر“ كرسيا وجل على 
مقرية من صاحية النزل » فلما نظارت إليه قالت : « ما أغرب 
نصرفانك ! هل مشيت كل المسافة بين بروم هيل وبين التزل 
فى هذه الشمس ؟ » 

فهز رأسه بالإيجاب دون أن بتكام » وقد كان غريب 
الفصرفات كا وصفته مسز ألينورا ينوناق أميات لل أثر 
يئه بالشاى والتفتت إليه وقد كان عميئه بثير دقوة وجاوسه 
بغير استئذان 

ودار الحديث ينهم متجاهلين وجوده فشرب الشاى فى 
منت وهو شاعي ببذا التجاهل ولكنه لم ينسحب من الجلس 
ول بهم بالانسحاب 

وقالت:اللادى مارتين لساحبة اانزل : « ما أغرب هذا 
الرجل باعزيزتى أليتورا ! أهو تموذج لأهل جير تك ؟ لق دكات 
أظن أهل هذا الوسط راقين !> 

فهزت مسمز ألينور أ كتفها وقالت : « لا بم إلا الله من هو 
وماذا بريد» ولیس فينا منيحيه غير زوجى/ وأنتتعرفين أله بسر 
من كل شیء غير عادى » 59 

فقالث الزائرة اا 2 

قلت ألينورا : « أسمه ليندهام وهو يسكن فى كوخ على بعد 
بضمة أميال ؛ وليسلدى أى إنمان فكرة عن شخصيته ولا عن 
الجمة الى جاء مناه وهو يقضى ممم أوقانه فى الثى فى الطريق 
وفى غو النازل » 

تالت اللادى مارتن : « يظهر من هيئته أنه راق وأنه غريب 
الأطوار » 


فاختلست مسز بوينتون نظرة من الستر ليندهام وقد 
كان فى ثياب شديذة القدم ولية مقسوسة على غير نظام 
ورباط رقبته متحرف » ولكن .فى هويته عام الهذيب 
وصوته الماد" الرصين يفن سامعيه 
وعدت الزائرة إلى اكلام فسألت صاعبة التزل : « لماذا 
يأ هذا الرجل هنا ؟ » 

فأجابتها أليتورا : «لا أعرف سبب عيئه خصوصا مع غياب 
زوجى عن النزل » ولاأحد يلاطفه هنا وهو لا یکاد يكلم أحداً. : 
وهو يكثر من الشى تحت الدار . وقد قابلته فى إحدى الليالى فرأيته 
يكام نفسه بصوت منخفض ول تكن الشافة یینی ویینه أكثر 
منمتر » ولكنه لم يلاحظنى وقد خفت منه کا أخاف من لوت » 

قلت الزائرة : «إذزوجك رجل طيب ب ألينورا ؛ وعلى كر 
زوجك أخبرينى ماذاتم فى القضية ؟ » 

لالت ساحية التزل : «إنهذهب ليقابل الحامين؛ ويظهر أنهم 
سادا ورد من السير جبرفاس؟ ويظهر نهملا ہرود 

فنظارتاللادئمىتين من خلال النافذة وقالت : « ایق 

ألا لقا السِلة فإن.هذه الجهة من أحسن الأماكن قى 
الإقليم © ونغارت أليتورا من خلال النافذة أبشاً إلى النظر الدى 
أطات عليه اللادى وقالت : « إخال أننى أسمع سوت عرية مقبلة » 
ثم وقفت وخرجت من الغرقة . وبمد قليل عادت وأعلنت قدوم 
الاأميرة فوقف جميع الشووف إلا الرائر غير الرغوب فيه. ونظظرت 
ألينورا إلى هذا الرجل الذى لا عبه إنسان نظرة مقت وانتظار 
الجيع أن يكون ادى الرجل من حسن الذوق فا يحمله على 
مغادرة النزل قبل أن تأنى الا ميرة 

على أنه لا أقبلت الاأميرة وقف ودار بمينيه فى الفضاء» 
وكان ادي على الأميرة التب ولكن تسيا لم يؤثر على ججالما 
الرائع . وى فترة النمارف وجدت نفسها وجها لوجه أمام ليندهام 
الذى ل تعن مز بويئتون بتقدعه إلى الاأميرة فقدم هو نفسه 
إلها ال : « هل تسمحين يا ساحبة المو بأن أذكرك بى ؟ 
آلا ريتشاره ليندهام وأرجو ألا تكو نميتنى » 

فد ت إليه يدها وقالت بصوت عذب : إن الإنسان لا يى 
أقدم أسدقاله . و[ىمسرورة جد برؤيتك يا مستر ليتدهام» 
وجىء بإلشاى » ثم دخلت الأميرة عة أخرى وظلبت | من 
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صاحبة التزل أن تدعو إلا اللستر ليندهام لاأنها تريد عحادثته . 
قالت مسز بوينتون : « ليندهام با صاحبة الممو ؟! » 
وكانت لهستها شديدة الدلالة على الاستثراب » ولكن 

الأميرةكررت أنها تريد عادثته » فذهبت إليه صاحبة التزل 

وقالت بثير ما اعتادته من لحجة فى مخاطبته : « إن الا ميرة تريد 
أن ثراء ؛ فقام متباطتا ولم يبد عليه شیء 

ولا أظهر شيا من الاهنام وقال : « اسبقينى وسأتبىك » 
أغلق الباب وكانت الاأميرة فى حالة غير عادية : فميناها 

مثرورقتان بالدمو ع وقالت : « لقد ظفرت بك فى الهاية ولن 

اتستطيع أن تفلت منى . تعال الآن > 
فتناول "كفها ورفع يدها إلى شفته ؛ وتغيرت هيئنه ففارقه 
مظهر الاشولة المتاد» وأسبحت نظراته وسونهكصوت الطفل 

ونظرانة وقال : « ياغزيزق جبربيل » هل لا تزالين مؤمنة ؟ 

أل تفقدى ثفتك ؟» . فقالت : « كلا. كلا وا 
قال : « الجد لل » 
ثم اننشت لات فى صعت » وبمد ذلك قالت : «بألابتزاله 

امك الستمار؟ 6 فقال : ليس لى اسم سواه 
قلت : ولكنك فى اتكلترا ولم تتركها إلى غيرها ب فقال 
بامجته النكية القديعة : ليس أغرب من ذلك 
تالت : «لقد تغير كل ثىء فل أنبين أبن كنت 
النافذة وقال : « لقدكان إطلاق الرساسة من هذا اكان وكان 
أكثر من عشرة أشخاص مستعدين للشهادة بأنه لم يكن يقم 

هنا أحد غيرى » 
قالت الاأميرة : يظهر يا جيرفاس أنك هنا لرض غاص » 

ففال : وأنت ؟ 
قالت.: لغرض أا ... فقل لى : هل تصادت خطاباً ؟ 
فقال : نعم » وهو سبب عميثى من الاسكا 
قالت : وهذا هو السبب فى جي من المْسا ... انظر ... 

وعرضت عليه خطاباً » فرمقه بنظرة ثم قال : هو ككطابى تماما » 


من الاستفراب» 








وبمل الله أن هذا فى منتعى الغرابة ... ولكن الذبن على وشك 
الوت كثيرا ما يقولون الحقيقة ! 





وکان فى هذه الأثناء يفحص الائط وف يده سكين يقرب 
مها فى کان بعد مكان ويتسمع السوت ... وكانت الأميرة ئراقي 
حرّكته وعىواقفة:ؤراء ظهره ‏ وتال : ليس هنا أى دليل يساعدةا 


تالت : لقد اختنى جزء مهم من أركان القضية ... 
الرجل الى أخنى مطلق الرساص ؟ 

فهز رأسه وقال : لقدكان من الثباوة ألا أفكر فى.الكان 
من قبل » ولقد اختنى جزء من القضية كا تقولين » ولكن الجزم 
الآخر لا بزال باقيا ... 

وأشارت إلى شىء ماق على الأرض » فتناوه وقال : هذا 
دفن مذكرات 

- ما هذا يا جيرفاس ؟ 

فه زكتفه وقال : هذا ما ليس يمه إلا الله 

وحاول أن يقرأ الأسطر التى أشارت إليها » ولكنه ساح 
بسورة:: إقرق أت لاأستطيع 

فاختطفت الدفتر من يده وافتربت من النور ... 

لل الرجل الذى لا ينه إنسان ... الرجل الذي تمده 
ساخنة للئزل فضوايا ... ظل مع الأميرة نمو ساعة » وكانت 
طالب الأزل ومن ممها يتحدثن فى هذه الأثناء ... 

وقد نإلتبالأميرة رتبتها بازواج من أمير » وهى من أسرة 
قدت ولَكنْها قال زواج كانت فقيرة » ويشاع أنها كانت 
منبية في يمض البيوت ٠٠‏ 

ونی عهد هذه القسة کان الأمير متوفى منذ عام » ناركا لما 
ثرو ة كبيدة » وكان م كزها فى الجتمع موظدا بارغم من إشاعات 
السوء الى كان يشيمها عنما ينض الناس 

وقد سئمت مسز 3 بوينتون 6 من نكرار الفول لرائريها أنها 
لا تمرف «اليندهام » » :وأنه جاء من حيث لا يعرف إنسان » 
وأن زوجها الستر « آرثر » قد اهم بعأنه » ولكلها كانت 
صي اة منه مدذ البداية ... وبدها هى لا تزال كذلك تضرب على 
هذه النشمة » إذ دخات الأميرة ومعها الستر « ليندهام » كا هو 
معروف هذا الاسم بين الزائرين » أو السيز 2 جيرفاس 6 هو اسمه 
الحقييقء وقالت الأميرة : لفد رأيت الثرف التى أعددتها لشيافق» 
ولكن يظهر أن إحداها لا ارخ » فهل حيح أن السير « لوار 
فلنون » قتل برمتاصة أطلقت ليه من نافذة غرفة الجلوس ؟ 1 

ار شىء من الاشطراب على وجه صاحبة التزل وقالت 5 

نم » ولكن هذا من سنوات عديدة 0 كنت أن 

أن كرانان سى ذلك » وأظنك .يا ساحبة السمو لا تخافين 
من الالشباح ... 


... ففتدت السحيفة الأخيرة منه وساحت : 


انم 





كحو انما 





فابنسمت الا ميرة وقالت : لقد رأيت الآن واحدا من هذه 
الالشباح .. 

وكان الساممون بتحدثوق ایم وينساءلون عما تنعدث 
عنه الأميرة . وقد بدت عليهم علام الاميام . وقالت الا ميرة : 
تريد أن تحدئينا يامسز بوينتون عن تلك الجرعة . لقد قتل السير 
نوليس وهو يمشى عل الشرفة . وكانت الإصابةمن جهول» قهل 
عرف شىء عن مرها ؟ 5 

فقالت مسز بوبنتون : أما فى الحا كر فلاء وأما بصفة قاطمة 
بين الناس فلا . ولكن القرائن قوية شد السير جيرفاس فلتون 
شقيق الفتيل . وأقوى القرائن ضده أنه بإلرغم من أن الهمة 
لم توجه إليه فإنه غادر البلاد هاري ولم يعرف 4 مكان 

قالت الا ميرة : وهل كان بين الشقيقين خصومة ؟ 

فقالت : لم يكن يما خصومة ممروفة» ولكن شاع بمد 
الحادث وبمد سفر جيرفاس أن هما سوء تغاثم» إلا .أنه سن 
حظ جيرفاسن لم تقل كلة فى هذا السدد فى التحقيق . 

قلت الأميرة : ولكن هل عرف شى ممن أسباب يسود 
التفام ؟ فهزت مسز بوينتون كتفها وكآلت : يقل إنه كانت 
هناك صربية لأولاد اللادى مورى أخت الشقيفين ب وكان اما 
عاشقا اء وأن جيرفاس تخل أخاه مذنوعاً بدافع الثيرة . ويرجح 
أن الرصاسة خرجت من غرفة السير جيرفاس . وقد بتى السير 
جيرفاس فى انكلترا بمد وقوع الجرعة ببضمة شهورء ثم سافر 
وأملى ألا يمود» لأنه إن عاد فسنشطر إلى إخلاء هذا التزل له 
وهو خير مكان بواقفنا . 

فابنسمت الأميرة وابتسم الستر ليندهام » وقالت الأولى : 
ولكنما ريك فى أن السير جيرفاس قد عاد وأنه جالس مجان الآن؟ 

فقلت مسن بوينتوت وقد بدت علا علا الدهشة 
والانزعاج : امستر ليندهام ؟ 

فأحنى الرجل رأسه وقال : إننى أعتذر'عن انتحالى اعا 
مستدارا » ولكن كان لدى أسباب هامة تضطرق إلى زيارة 
الاأماكن الجاورة» وأثم تدركون عذرى إذا لم أستطع الظلهور 
بى الحقيتى . وإن غياب تمانية أعوام وإرسال الاحية لجديران 


بتغيير الهوية ٠‏ 





قالت مسز إوينتون : ولكن الاجميرة عرفتاك عند ما رأتك 

ققال : تم 

وقالت الأميرة : ربا كثم قد منم بأننى قضيت عامين 
عربية قبل زواج من الاأمير بزليتز» ولكن الذى لا تعرذونه 
على ما أظن هو أننى كنت مربية فى نفس هذا النزل . وربا 
دهش أن المير جيرفاس الى ينهم بأنه قتل أخاه من أجلى 
م يكلمنى أية كلة قبل الآن . 

ساد السمت وقد كانت القرائن كلها قوية :شد جيرفاس 
والاميرة : ولكن لم تظهر على واحد مهما أذلة الإجرام , 
واستأننت الأنيرة الكلام فقالت : « وقد :اسفكشفدا أن فى 
النرفة الى كنت أقم فها مكاناً سرب فى المائط بها وبين النرفة 
الجاورة ؛ وهذا الكان هو الخبأ ألدى أطلغت مته الرشاصة 

وقالت : إنه وصل إلها إلا وإلى السير جيرفاس :فى الا 
خطالق من مول فاشطارا إل امجّيء وإلى دخول التزل للحت 
عن هذا الكان السرى . وقالت :إن استكشاقهما كان خظير؟. 
ثم الس ساعبة للنزل على دفتر الذ كرات وقالت :: إنه دفتر 
مذكزات:السير حولي لترأع وصيف المير ولي قيلوق » 
وهو نتر بأن كباله الحنيقة كاد بضيجة اميوق وياهر أنه 
كان قري جدا من الجنوق ل كنب هذه الذكرة:. اوغذا 
نصبافاقرئيها:! 

ففرأت مسبز بوينتوق + 

« سبتمبر الا أستطيع الاخمال قوق خلت لإنها كانت 
تنض النظر عنى لأنى وغيف ولا مى بير اليف ».وقد ثليه 
وألسقت الهمة بالسير جيرفاس > 

وقرأت مسز بويننون بمد ذلك الحظاب. الأذى. وصل إلى 
الأميرة والخطاب اقدئ وسل إلى المير جيرفاس فوجدٍيما بمخط 
واحد » وهو نقسه نخط صاحب اللذكرة . وقد روى فى الاظاين 
أنه فى السنشنى فى حالة الإحتضار 

فقات : « هذه أنباء غرببة » ولكن أخقى آلا أستطيع. 
يجديد عقد الإإيجار » 

فابنسم السير وقال : « هذا يتوقف على رغبة الأميرة » 

عير اليف انا 


( طبت يمطيمة الرسالة بهار ع السلطان جين س مابدين ) 











